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فوز الماليزي تان بجائزة الأدب 
الآسيوي

فــاز الكاتــب الماليــزي تــان تــوان أينــغ، 
ــة  ــان الأدبي ــزة م ــام 1972، بجائ ــود في ع المول
حديقــة   ( روايتــه  عــى  ذلــك  و  الآســيوية 
 The Garden of المســائي  الضبــاب 
عــى  بهــا  متفوقــاً   ،)  eveninG MisTs
أربعــة مؤلفــين آســيويين آخريــن منهــم الكاتب 
ــان  ــأدب أوره ــل ل ــزة نوب ــز بجائ ــركي الفائ ال
بامــوق.. و تتنــاول الروايــة فــرة مــا بعــد 
الاحتــال اليابــاني لماليزيــا، و تــدور حــول يَنــغ 
لينــغ تيــوه، الناجيــة مــن معســكر اعتقــال 
ــوز  ــي عج ــا و ه ــود بذاكرته ــي تع ــاني، الت ياب
إلى أوائــل الخمســينيات مــن القــرن المــاضي 
وعاقتهــا بالخالــق الغامــض للحديقــة اليابانيــة 
ــان قــد نــر  ــذاك. و كان ت ــا آن الوحيــدة بمالاي
روايتــه الأولى عــامَ 2007، و هــي تتنــاول أيضــاً 
الاحتــال اليابــاني لماليزيــا و مــا بعــده. و تُنــح 
ــام 2007،  ــأت في ع ــي أُنش ــزة، الت ــذه الجائ ه
مكتوبــة  أعــال  عــى  الآســيويين  للكتّــاب 
بالانكليزيــة أو مرجمــة إليهــا. و القصــد منهــا 
توســيع دائــرة الاطــاع عــى الأدب الآســيوي في 

ــة.  ــة الانكليزي ــق باللغ ــالم الناط الع

فضاءات عالمية

اقامت الفنانة هديل عزيز  معرضها الشخصي )حواس( 
العراق في روما هذا الاسبوع  عى قاعة سفارة جمهورية 

ويستمرعدة ايام .
واساليبها  افكارها  بتنوع  المعروضة  الاعال  تنوعت 
فيا  واختلفت  وتشكيلها،  تكوينها  ومواد  وتقنياتها 
العمل  فهنالك  اخرى  باشياء  واتفقت  اشياء  بعدة  بينها 
البسيط بحجمه والذي ياخذك الى اعاق بعيدة في داخله 

الى مسافات غير  بفكرك وخيالك  يستوقفك كثيرا وينتقل 
محدودة والى ابعاد واعاق لامتناهية.

الصور  الاف  سطحه  عى  تتكسر  اخر  عما  وترى 
في  وتبعث  تغمرك  والوان  ورموزاً  وصوراً  اشكالًا  عاكسة 
نفسك التامل والروية وقد تيز هذا المعرض عن معارضها 
السابقة بتنوعه فقد احتوى عى سبعة عر عما تنوعت 

بين اللوحة الفنية والمجسم والتمثال.
نشاهد  فقد  الفنانة  اعال  في  عناصر  عدة  امتزجت 
الحرف العربي في الكثير من الاعال فنراه جزءا من عمل 
نحتي اوجزءا من لوحة ونراه مكما يحمل قصيدة تكون 
العناصر  تعددت   ، تثال  او  لوحة  من  مفردة  او  جزءا 

التي كونت اعال الفنانة ولم يكن الحيزوحده ذا اهمية 
باعالها  والمكان  الحيز  تجاوزت  فقد  لاعالها  بالنسبة 
استعملت  فقد  متعددة  اشكالا  اخذت  التي  وبتكويناتها 
ودلالاته  برمزيته  ياخذك  تكوينية  كوحدة  العربي  الحرف 
قطع  استخدمت  كذلك   ، محدودة  غير  وافاق  ابعاد  الى 
الى  تاخذنا  باحجام واشكالًا متعددة والتي بدورها  المرايا 
اعاق وانعكاسات غير متناهية ، واعالها التي اختلفت 
عى  للتاكيد  كبير  بحجم  بعضها  ميزت  التي  باحجامها 

الفكرة وللتاكيد عى ايصالها الى المتلقي .
افكارها ومواضيعها امتزجت بين الماضي الذي يحمل في 
طياته ذكريات لن تنسى وصوراً تعلقت في ذاكرتها وافكارا 
الفنون  اكتسبتها من مشاهداتها واطاعها عى  ومواضيع 
تولدت  مالديها من موروث خالد  المعاصرة ومزجتها مع 
لديها نتيجة رائعة مثل ما نشاهده في عمل )ثورة الزهور( 
وهي لوحة ذات عدة ابعاد تكوينية ومعنوية فهي ترمز 
الى ثورة الربيع العربي والعمل كبير ذات وجهين مستطيلين 
ينظران بتجاهين متعاكسين لوحين ابيضين كل لوح يحمل 
زهور  اوراق  عليها  وعيونهم  البيضاء  الوجوه  من  عدد 
بنفسجية لوحة مليئة بالرمزية . وكذلك عملها ) انعكاس 
شكل  عى  بالمرايا  مرصعة  اقنعة   ) الثالثة  الدرجة  من 
فسيفساء هذين القناعين متقابلين في فضاء ويتدلى منها 
بصمت  لبعضها  وينظران  القاش  من  اسودين  شريطين 
يدور بينها حوار من خال انعكاسات صورها التي تزداد 
مع مرور او اقراب اي احد منها ، بالفعل انها انعكاسات 

من الدرجة الثالثة .
  والفنانة هديل درست في اكاديمية الفنون الجميلة في 
بغداد وانتقلت الى ايطاليا وشاركت في العديد من المعارض 
الجاعية منها )نساء البحر الابيض المتوسط( في محافظة 
باري في عام 2006 وقد حصلت عى شهادة تقديرية في 
في  شخصية  معارض  عدة  اقامة  وبعدها   ، المعرض  هذا 
مدينة بوليا، مثل بغداد في النفس ومعرض اجسام معاصرة 
لندن حيث  الى  انتقلت  عامي 2008 وعام 2009  ، وبين 
تعتبر المركز الثقافي والديناميكي الاكثر اهمية في العالم ما 
اعطاها الدافع القوي للتواصل والابداع وفي عام 2008 نر 
لها عمل فني بعنوان )لو كنت اعلم خاتتي ماكنت بدات( 

في مجلة رومس وهذة المجلة مكرسة للفن المعاصر.
وقد استطاعت في هذه الفرة من ترقية لغتها الفنية 

حواس.. معرض جديد في روما للفنانة العراقية هديل عزيز

من خال البحث الدائم عى حلول فنية وتقنية معبرة . 
اعالا  ونفذت  ايطاليا  الى  عادت  لندن  في  تجربتها  وبعد 
عنوان  تحت  وعرضتها  المرايا  من  بقطع  مغطاة  نحتية 
عام  في  ذلك  كان  التفكير(  وانعكاسات  التامل  )عودة 
معرضها  اقامت   2010 عام  وفي  ليتشي  مدينة  في   2009
تحت عنوان )تامات (في مدينة تارانتو ، وفي عام 2011 
اقامت معرضها ) تفاصيل لاتنتهي ( في مدينة باري، وفي 
نفس العام اقامت معرضها )بوح بالازرقاء( في مدينة روما 
شاركها عازف العود العراقي المبدع بانغامه الرائعة الفنان 

خيام الامي . 
وقد استمرت بالمشاركة بعدة معارض مشركة في الكثير 
من المدن الايطالية ، مثل معرض في مدينة صقلية تحت 
عنوان ) الانعكاسات الطويلة في حالة الوحدة ( وقدمت 
مجموعة اعال اخرى تحت عنوان )الهوية المصونة( وفي 
نابولي في  مدينة  الشخصي في  معرضها  اقامت  عام 2012 
ايضا  )انتقالات( وشاركت  الدراسات تحت عنوان  جامعة 
)رماد  عنوان  تحت  نابولي  مدينة  في  مشرك  معرض  في 

العنقاء(
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رقص العمود في المسرح 
الصيني

ــز  ــي، و ه ــن الرق ــز البط ــص ه ــد رق بع
ــيره  ــه، و الهياهــوب و غ ــه، و البالي ــدن كل الب

مــن أنــواع الرقــص المتنوعــة عــى الصعيــد 
بــأول  اليــوم   الصينيــون  يتحفنــا  العالمــي، 
مسرحيــة لرقــص العمــود في العــالم بعنــوان 
ــي قدمــت  ــب"، الت "القــزم عــى أنابيــب الصل
احتفــالات  قاعــة  في  آيــار  و18   17 يومــي 

تيانجــين. وباســتثناء تجســيد إثــارة ومهــارة 
ــة بشــكل  ــبرز قصــة المسرحي ــود، تُ ــص العم رق
لرقــص  الرائعــة  الفنيــة  العنــاصر  رئيــي 
العمــود، مــا يوفــر وليمــة بصريــة تجمــع 
الموضــة والألعــاب الرياضيــة للمتفرجــين، وفقــاً 
ــت  ــد اجتمع ــة. و ق ــعب الصيني ــة الش لصحيف

26 راقصــة مــن فريــق الصــين الوطنــي لرقــص 
ــي  ــول الفن ــق التح ــين لتحقي ــود في تيانج العم
و  عروضهــن.  خــال  مــن  العمــود  لرقــص 
يمكــن القــول إن دخــول رقــص العمــود عــصر 
ــذ  ــة هــو دفــع لرغباتهــن المشــركة من المسرحي

ولادة هــذه الفكــرة قبــل ســنتين. 

مادن و جيمس في " سندريلا "
العــروش،  لعبــة   " فيلــم  ممثــل  يقــوم 
ــم دزني  ــير في فيل ــدور الأم ــادن، ب ــارد م ريتش
القــادم " ســندريا ". و تثــل معــه كيــت 
بانشــيت بــدور زوجــة الأب الريــرة، أمــا 
جيمــس،  ليــي  بدورهــا  فتقــوم  ســندريا، 
ــرة، و  ــت في فيلمــي " غضــب الجباب ــي مثل الت
" داونتــون أبَي downTon abbey ". و 
يخــرج الفيلــم كينيــث برانــاغ، و يتــولى مهمــة 
الإنتــاج عــى شــيرمَر و ســيمون كينبــيرغ، كــا 

ــة. ــول الرك تق
و يقــوم الممثــل ريتشــارد مــادن، إضافــةً 
إلى " لعبــة العــروش " و " ســندريا " الحــالي، 
الرومانســية  الدرامــا  في  الرئيــس  بالــدور 
القادمــة " وعــد  a ProMise "، التــي تــدور 
قصتهــا في ألمانيــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى، 
و تركــز عــى امــرأة متزوجــة تقــع في حــب 

ــا. ــدرس زوجه م

  عادل العامل

ثاثة موسيقيون عراقيون لامعون حفاً مثيراً  يقدم 
في لندن يوم ١٦ حزيران الجاري ببرنامج منوع وجريء. 
والباليه  الموسيقى  مدرسة  خريجي  ألمع  من  والثاثة 
الذين أكملوا تحصيلهم الفني في أرقى جامعات أوروبا 
بعد تخرجهم من المدرسة، وحازوا شهادات عليا في مجال 
اختصاصهم الفني )ماجستير فنون(. واختاروا لتجمعهم 
الجميل هذا اساً يعبر عن انتائهم وكذلك عن فخرهم، 
هو ثاثي بين النهرين، مزوبوتاميا. يتألف هذا الثاثي من 
البيانو محمد  والمؤلف عازف  الاوركسرا  قائد  المايسرو 
عثان صدّيق وعازف التشلو المبدع قصي مهدي وعازف 

الكارينيت الفنان والمربي عي شوقي.
العزف  صديق  عثان  محمد  المايسرو  درس 
عى  وحاز  موسكو  في  الموسيقية  والعلوم  البيانو  عى 

الماجستير سنة ١٩٨٧، وبعد عودته إلى العراق قاد الفرقة 
العراقية قبل أن يغادر إلى الاردن  الوطنية  السيمفونية 
حيث يقيم الآن، ويقود حالياً اوركسرا عان السيمفوني 
وقام  موسيقي،  مؤلف  وهو   .٢٠٠٧ في  تأسيسها  منذ 
خصيصاً  المعروفة  الموسيقية  الأعال  من  عدد  بتوزيع 

لهذه الامسية لأدوات الكارينيت والتشلو والبيانو.

وقصي مهدي هو عازف قدير عى التشلو، سافر الى 
المجر بعد تخرجه من مدرسة الموسيقى والباليه ليدرس 
في  العريقة  ليست  فرانس  موسيقى  اكاديمية  في  التشلو 
فرقة  العام ١٩٩٥. عضو في  منها في  بودابست، وتخرج 
فرقة  إلى  ينتقل  أن  قبل   ٢٠٠٧ حتى  المجري  الراديو 
بودابست الاحتفالية التي يقودها مؤسسها إيفان فير، 

الأوروبية.  الموسيقية  الفرق  أشهر  من  واحدة  وهي 
وقصي مهدي هو ابن الموسيقي والباحث والمربي الراحل 
حسين قدوري، وأخو عازف القانون المبدع فرات قدوري.
أما عي شوقي استاذ الكارينيت الفنان عي شوقي 
بعد  بلغاريا  للموسيقى في  العالي  المعهد  فقد درس في  
حيث  العراق  إلى   ١٩٨٩ في  وعاد  المدرسة،  من  تخرجه 
عمل في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية، ثم انتقل 
إلى الاردن في ١٩٩٢، ليستقر بعدها في هولندا حيث يقوم 
الموسيقى  الهولنديين  الأطفال  عرات  بتدريس  اليوم 
في  يسهم  كا  والساكسوفون،  الكارينيت  والعزف عى 
تقديم الحفات الموسيقية مع زمائه الموسيقيين بشكل 
مستمر في العديد من الدول في أوروبا والرق الأوسط 
وحتى في نيوزيلندا. وعي شوقي هو الآخر سليل عائلة 
المسرحي،  والاخراج  المسرحية  بالفنون  بالتصاقها  عرفت 

فهو نجل الفنان الكبير خليل شوقي.
ثاثي  بينها  متنوعة،  أعال  من  البرنامج  يتألف 
الكارينيت لماكس بروخ )عمل ٨٣( وعمل تشايكوفسكي 
 ٥١ )عمل  الصغير  فا  في  العاطفي  الفالس  المعروف 
التي هي  ليبرتانغو  ومقطوعة  والبيانو،  للتشلو   )٦ رقم 
العبقري  الأرجنتيني  الموسيقي  أعال  أشهر  واحدة من 
ووزعها   ١٩٧٤ في  ألفها   )١٩٢١-١٩٩٢( بيازولا  آستور 
موسيقى  وزع  مثلا  الثاث،  لأدوات  صدّيق  المايسرو 
جون ويليامز التي ألفها لفيلم لائحة شندلر )من اخراج 
ستيفن سبيلبرغ في ١٩٩٣، وحاز عى سبع جوائز اوسكار، 
بينها اوسكار لأفضل موسيقى(. وتقدم في الحفل أعال 
 )١٩٢٠-١٩١٢( هاروتونيان  الأرمني  للموسيقي  اخرى 
كارل  فيبيخ )١٨٥٠-١٩٠٠( والأمريكي  والتشيكي زدنيك 
الموسيقية  الأعال  وبعض   )١٨٩٤-١٩٦٧( فرانكايزر 
لهذه  خصيصاً  صدّيق  وزعها  التي  والعربية  العراقية 

الأدوات.

موسيقيون عراقيون في حفل مثير
تاتو- خاص
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ــي  ــة الت ــاك الأدبي ــزة امب ــدي بجائ ــب ايرلن ــاز كات ف
ــن  ــا عــى منافســين م ــورو متفوق ــا 100 ي ــغ قيمته تبل
العيــار الثقيــل مثــل الفرنــي ميشــيل هولبيــك والياباني 
ــن  ــدي كيف ــب الايرلن ــاز الكات ــي. وف ــاروكي موراكام ه
بــاري بجائــزة امبــاك 2013 عــن روايتــه الأولى “مدينــة 
بوهايــن”. وقــال بــاري “انــه لأمــر مثــير حقــا ان تــرى 
ــم  ــب به ــم وتعج ــرأ أعاله ــاب تق ــب كتّ ــك بجان نفس
ــة  ــمت القائم ــنوات”. واتس ــذ س ــم من ــتمتع معه وتس
القصــيرة للمتنافســين عــى الجائــزة هــذا العــام بنكهــة 

ــت خمســة مــن الأعــال  ــث كان ــة اســتثنائية حي عالمي
ــا “الخريطــة  ــة بينه ــات مرجم ــة المرشــحة رواي الروائي
ــد  ــه اح ــك بوصف ــروائي هولبي ــدم ال ــي تق والأرض” الت

.1Q84 ــوريالية ــي الس ــة موراكام ــخصياتها ورواي ش
ــين  ــول مراهق ــن” ح ــة بوهاي ــة “مدين ــدور رواي وت
ــات  ــارس العصاب ــث ت ــا حي ــا تكنولوجي في مســتقبل ب
ــول  ــرام للوص ــوب ال ــدام برك ــى الأق ــيا ع ــا مش جرائمه
ــرات أو  ــيارات أو كومبيوت ــا س ــالم ب ــا في ع الى أهدافه

ــة. ــف خلوي هوات
وأشــادت هيئــة محكمــي الجائــزة بإنجــاز بــاري في 
ــا  ــام 2035 بتصويره ــدا ع ــة لايرلن ــة ابداعي ــق رؤي خل
ــه ولكنــك تتلهــف عــى  ــد ان تعيــش في ــا لا تري “مكان
القــراءة عنــه بــكل تأكيــد” وان المســتقبل الــذي يرســم 
ــا  ــس مســتقبل تكنولوجي ــة “لي ــه في الرواي ــاري صورت ب
ــدورات  ــه ب ــخ في ــب التاري ــتقبل يتقل ــل مس ــة ب براق

ــدم”. ــرة التق وينظــر باســرابة الى فك

ــرة  ــه. أم. هومــز بجائ ــة إي ــة الأميركي وفــازت الكاتب
الروايــة للمــرأة عــن روايتهــا “هــل ســيغفر لنــا”. 
وتســلمت هومــر الجائــزة وقيمتهــا 30 ألــف جنيــه 
تعــرف  كانــت  والتــي  دولار(  ألــف   46( اســرليني 
ســابقا باســم “أورانــج برايــز” )الجائــرة البرتقاليــة( مــن 
الممثلــة ميرانــدا ريتشاردســون رئيــس لجنــة التحكيــم فى 
ــم  ــه ت ــت ريتشاردســون إن ــدن. وقال ــم في لن ــل أقي حف
اختيــار كتــاب هومــز “لأنــه أوفى باقتــدار بمعايــير هــذه 

ــز”. ــول والتمي ــهولة الوص ــة وس ــزة: الأصال الجائ
مــن جانبهــا، قالــت هومــز التــي كتبــت 10 روايــات 
ــت  ــزة “لقــد كن ــذ عــام 1989 خــال تســلمها الجائ من

أحلــم دائمــا أننــي ربمــا أفــوز في يــوم مــا”.
ــعر  ــل يش ــا” برج ــيغفر لن ــل س ــة “ه ــدأ رواي وتب
بالغــيرة مــن أخيــه الأصغــر ثــم تحــدث أعــال عنــف 
ــولات  ــة والتح ــاة الأسري ــن الحي ــف ع ــؤدي إلى الكش ت

ــن. ــادي والعري ــرن الح ــخصية في الق الش

ــا ودارت  ــة تســتعيد القه ــدأت الســينا العراقي ب
ايــام  منــذ  قــسري  توقــف  بعــد  حركــة عجلتهــا 
ــم  ــتيراد الفيل ــع اس ــد من ــام 1991بع ــار في ع الحص

ــراق . ــل الع ــن قب ــام م الخ
مــن الافــام التــي يجــري انتاجهــا حاليــا فيلــم ) 
نجــم البقــال( الــذي يخرجــه الفنــان العراقــي المقيــم 
ــة في  ــه الثاني ــي تجربت ــوان وه ــر عل ــس عام في باري
الســينا العراقيــة بعــد فيلمــه ) زمــان رجــل القصــب 

. )
ــر  ــان القدي ــخصيته الفن ــد ش ــال يجس ــم البق نج
ســامي قفطــان, وهــو نفــس بطــل فيلــم) زمــان 
ــخصية  ــول ش ــدور ح ــه  ت ــب (, واحداث ــل القص رج
الــذي ينضــم الى  البقــال  بســيطة تعــرف بنجــم 

مجموعــة النهضــة الاســامية التــي كانــت تقــاوم  
ــل  ــراق الكولوني ــه في الع ــاني وزعيم ــال البريط الاحت
مارشــال ســميث . وتبــدأ رحلــة المقاومــة بطــرق 

مختلفــة  وبمواقــف متعــددة .
ــر في محافظــات  ــم اعــداد مواقــع التصوي ــد ت وق
بابــل والنجــف والبــصرة وكربــاء. وتــم تهيئــة جميــع 
المعــدات والمســتلزمات التــي  يتطلبهــا تنفيــذ الفيلــم 
ــات  ــا الى عرين ــود زمنه ــة يع ــدات قديم ــي مع وه
ــك المســتلزمات ســبق  ــن . وبعــض تل القــرن العري
اســتخدامها في فيلــم المســألة الكــبرى الــذي اخرجــه 

الفنــان محمــد شــكري جميــل .
منهــم  اخــرون  ممثلــون  الفيلــم  في  ويشــارك 
الســلان وعبــد  الخالــدي وعواطــف  د. ميمــون 

. وغيرهــم  الجبارالرقــاوي  
ــاكات  ــن الم ــة م ــم مجموع ــا يســهم في الفيل ك
الفنيــة الاجنبيــة ســواء مــن ممثلــين اوالمصوريــن 

والمســاعدين .. فمــن الممثلــين اختــار المخــرج عــار 
علــوان الفنــان الانكليــزي هــاري لســر والفنــان 
ــكوت  ــي س ــان الفرن ــب الفن ــد الى جان ــن ديفي كول
مديرالتصويــر  اختــار  الفنيــين  ومــن   . ميكاييــل 
الفرنســيان   ويســاعده  جونــاز  تومــاس  الفرنــي 
ــة  ــند مهم ــال . واس ــف وادوار غابري ــتيفان جوزي س
ــل التــي  ــمين خلي ــة ياس ــاء الى الفنان ــم الازي تصمي
اختــارت ازيــاء للجنــود والضبــاط  الانكليــز مــن 

ــدن .  لن
البقــال يتأمــل مخرجــه ) عــار  فيلــم نجــم 
علــوان ( ان يحقــق نجاحــا طيبــا لانــه يعتمــد عــى 
فريــق عمــل يتميــز بالحرفيــة العاليــة ســواء كان 
بالنســبة للبريطانيــين اوالفرنســيين اوالعراقيــين . كــا 
يأمــل ان تتوفــر امامــه  الظــروف الموضوعيــة لتنفيــذ 

ــه . ــم كــا خطــط ل الفيل
دقيقــة  تســعون  عرضــه  يســتغرق  الفيلــم 

وهوالفيلــم الــروائي الثــاني لدائــرة الســينا والمــسرح 
بعــد فيلمها)كرنتينــة( لمخرجــه الشــاب عــدي رشــيد . 
وقــد رصــدت لــه ميزانيــة ضخمــة نأمــل ان تســهم في 

ــة . ــينا العراقي ــه  وبالس ــق بمخرج ــاج يلي انت
في  يعيــش  علــوان  عــار  المخــرج  ان  ويذكــر 
ــى  ــان رجــل القصــب ع ــه زم ــس وحصــل فيلم باري
ــان  ــه الفن ــك حصــل بطل ــة . كذل ــة وعالمي جوائزعربي
ــن دوره في  ــة ع ــزة اوربي ــى جائ ــان ع ــامي قفط س
الفيلــم حيــث جســد شــخصية فــاح تصــاب زوجتــه 
بمــرض خطــير فيظــل يبحــث عــن الــدواء لهــا, وحــين 
يجــده يعــود الى البيــت ليبــر زوجتــه بذلــك لكنــه 

ــاة !  ــت الحي ــد فارق يجدهــا ق
كذلــك تأمــل دائــرة الســينا والمــسرح ان يشــكل 
ــد ان  ــة بع ــينا العراقي ــدة للس ــة جدي ــم اضاف الفيل
وفــرت لــه جميــع المســتلزمات التــي تؤهلــه للنجــاح 

وتحقيــق ماينبغــي .

نجم البقال يقاوم الاحتلال البريطاني في فيلم جديد

قحطان جاسم جواد 

ايرلندي يفوز بجائزة امباك الأدبية.. 
وأميركية تفوز بجائزة رواية المرأة البريطانية

تاتو - وكالات
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   استضاف منتدى المسرح في بغداد، عرض »كوميديا 
 ، الزيدي(  النبي  عبد  )عي  للكاتب  السبعة«  الايام 
المخرجين  ابرز  الذي يعد من  المفرجي(  والمخرج )ظفار 
الشبان الذين يملكون تجارب ابداعيه. واشرك في تثيله : 
عمر ضياء الدين وعدي فاضل خليل وعبير فريد وجاسم 

محمد وايمان عبدالحسن . 
عي  يعرض  رجل  حول  العمل  احداث  وتدور      
عائله فقيره ان يكون طباخها، لانها لا تلك المال الكافي 
من  للطبخ  الازمه  الاحتياجات  وشراء  والرب  لاكل 
باب  الطباخ  يطرق  الليالي  احدي  وفي  ومطيّبات.  لحوم 
مستضيفيه مدعياً انه يبحث عن جهاز الكروني متطور 
ويخيّر  بسرقته،  العائله  فيتهم  الطعام،  يعد  وهو  فقده 

افرادها بين السجن سنه او الصيام سبعه ايام.
    ولان العائله غير قادرة عى الدفاع عن نفسها امام 
والسكوت  الصيام  تختار  وجبروته،  الثري  الرجل  سلطة 
الأيام  نهاية  بعد  سعيدة  خاتة  الي  تصل  ان  في  اماً 
السبعة، في اشارة الى احتال سعي هذه العائلة للخاص 

او الوصول الي الضوء في نهاية النفق.
ليس جوع  والجوع  الروح،  هنا طعام  والطعام      
المعدة، انما افتقاد الامان والسعادة والروح والعلم، كا 
العراق  اوضاع  اسقاط واضح عي  الممثلين، في  احد  قال 

بعد التغيير عام 2003.
الواحد«  العرض مفردة »الطالوس  ابتكر مخرج      
ليضع داراً مفرضة تدور بين زواياها وجغرافيتها الضيقه 
احداث الصراع الذي نجح كثيراً في صنع مشاهد صغيرة 

موحية بتصاعده بين الثري والعائلة. كا يحسب للمخرج 
الذي  الاخير  المشهد  خصوصاً  الصغيرة  مشاهده  تلوين 
حوّل من خاله المساحة الضيقة للعرض الي صالة احتفال 

وكرنفال تضاء فيه الألعاب النارية وصوت الموسيقي.
    ويعتبر المفرجي ان مسرحيته تتحدث عن الامل في 
المستقبل، وقساوة الظروف التي ترضخ لها عائلة لا دليل 
عي مرجعيتها الا اللهجة العراقية الدارجة، وعبر دوران 
مستمر بين الامل في التغيير الي الافضل وصدمات الحياة.
المشاهد،  التوالد في  اسلوب  واستخدم في عمله      
الملحمي،  النمط  الي  تنتمي  التي  البريشتيه  اي المشاهد 
مخيلته.  وتستفز  التفكير  الي  المتلقي  الجمهور  وتدفع 
التي  »الفاوستيه«  الروح  لابراز  دائماً  المفرجي  وسعي 
العراقي  الانسان  الي  حتاً  يرمز  وهنا  الانسان،  يعانيها 
مرة  اليها  لتعود  نقطه  من  تبدأ  التي  الدائره  ومعاناته 

اخرى باسلوب هزلي دائماً.
استطاع  التقليدية،  غير  الاخراجية  المعالجة  بهذه    
فكره  بين  مازجاً  نصفها،  من  العصا  يمسك  ان  العمل 

العرض الشعــبي الـــكوميدي ورؤي النخبة الجادة.
النص  وضع  في  »اجتهدنا  العرض:  مخرج  وقال     
ان  وهو  المعروف  البريشتي  الاسلوب  وفق  ومجرياته 
ان  يمكن  الاحداث  ان  كا  جاهزة،  نهاية  لها  نضع  لا 
تحصل في اي مكان في العالم، ولكن ارتاينا ان نعمل نحن 
والمؤلف عي ثيمة هذا العرض وادخاله في خانة مسرح 

ما بعد الاحداث عي رغم افراضية احداثه«.

بغداد- تاتو

تاتو خاص

»كوميديا الأيام السبعة« عذابات العراقيين في مسرحية

تهتـــم الصحـــف والمجـــات في أنحـــاء العـــالم 
ــذ  ــباب والأخـ ــاء الشـ ــة ونـــر أعـــال الأدبـ برعايـ
بأيديهـــم ورعايتهـــم ، " غرانتـــا " مجلـــة تهتـــم 
بالقصـــة والروايـــة تصـــدر في المملكـــة المتحـــدة 
ـــة  ـــا رعاي ـــى عاتقه ـــذت ع ـــة أخ ـــنوات طويل ـــذ س من
الأقـــام الشـــابة ونـــر نتاجاتهـــم وإلقـــاء الضـــوء 
عـــى الموهوبـــين منهـــم في كل عـــدد يصـــدر منهـــا 
، وفي كل عـــام تختـــار المجلـــة 20 قاصـــا شـــابا 
مـــن بـــين مئـــات المتقدمـــين لمســـابقتها في القصـــة 
ــل  ــب أفضـ ــا لقـ ــم بعدهـ ــين لتمنحهـ ــن الجنسـ مـ
قـــاص وروائي شـــاب في بريطانيـــا ونـــر أعالهـــم 
وتقديمهـــم للقـــارئ عـــى أنهـــم النـــواة الحقيقيـــة 
ـــائهم  ـــن أس ـــير م ـــاك ، الكث ـــتقبلية هن ـــة المس للقص
باتـــت معروفـــة ويتصـــدرون المشـــهد القـــصي 
والـــروائي حتـــى ترجمـــت أعالهـــم إلى لغـــات 

ــدة . عديـ
ــن  ــا " عـ ــفت " غرانتـ ــاضي كشـ ــبوع المـ في الأسـ
ـــس  ـــى نف ـــوا ع ـــب ليكون ـــذا اللق ـــازوا به ـــا ف 20 إس
ـــس  ـــن آمي ـــم مارت ـــوة قبله ـــذي ســـلكه بق ـــق ال الطري
، كازو ايشـــيجورو ، جوليـــان بارنـــز ، والغريـــب أن 

ـــم أســـاءا جـــاءت لتحـــط في  عـــى رأس هـــذه القوائ
بريطانيـــا مـــن بقـــاع شـــتى مـــن العـــالم ، أو ممـــن 
ـــر  ـــبق وأن هاج ـــين س ـــن مختلف ـــن أبوي ـــا م ـــد فيه ول

ـــود . ـــذ عق ـــا من ـــا إليه أحده
ـــا  ـــابة اعتبرته ـــة ش ـــة وروائي ـــي قاص ـــين أوييم هيل
ــا  ــين في بريطانيـ ــل الروائيـ ــد أفضـ ــي " أحـ " غرانتـ
ــام  ــا عـ ــادان بنيجيريـ ــام ، ولـــدت في إيبـ ــذا العـ هـ
1984 وهاجـــرت مـــع عائلتهـــا إلى لنـــدن وهـــي 
في الرابعـــة مـــن عمرهـــا ، تلقـــت تعليمهـــا في 
ـــت  ـــم انتقل ـــات ث ـــاملة للبن ـــاوثوارك الش ـــة س مدرس
إلى مدرســـة كاردينـــال فوغـــان وحصلـــت عـــى 
بكالوريـــوس العلـــوم السياســـية والاجتاعيـــة مـــن 
ـــون  ـــة لدراســـة الفن ـــم عـــى زمال ـــبردج ث ـــة كام جامع
ـــة  ـــال الرواي ـــا في مج ـــا ، إنجازاته ـــة كولومبي في جامع
اقتـــصر بدايـــة عـــى إصدارهـــا " فتـــاة إيـــكاروس 
ــم  ــا ، ثـ ــن عمرهـ ــرة مـ ــعة عـ ــي في التاسـ " وهـ
روايـــة " المنـــزل المقابـــل " التـــي حظيـــت بتقديـــر 
ـــد  ـــى صعي ـــا ع ـــا ، أم ـــور صدوره ـــاب ف ـــاد والكت النق
الكتابـــة للمـــسرح فلهـــا مسرحيتـــان هـــا " ابيضـــاض 
ـــن  ـــن دار ميثوي ـــا ع ـــة " صدرت ـــر " و " الضحي العرع
ـــى  ـــازت ع ـــس " ح ـــيد فوك ـــيرة " الس ـــا الأخ ، روايته
إعجـــاب الشـــارع الثقـــافي في لنـــدن وقـــد تناولهـــا 
ــة  ــا بالروايـ ــث وصفوهـ ــاد حيـ ــن النقـ ــد مـ العديـ
ـــام عـــن  الجريئـــة التـــي تتســـلل بشـــقاوة لتميـــط اللث
ـــلوب  ـــاث والذكوروبأس ـــين الإن ـــائدة ب ـــات الس العاق
ــى  ــا حتـ ــارئ متابعتهـ ــن القـ ــل مـ ــتفزازي يجعـ اسـ
ــدة  ــه الناقـ ــول عنـ ــلوب تقـ ــذا الأسـ ــة ، هـ النهايـ

ـــدت  ـــي جاه ـــرادي أن أوييم ـــان أوغ ـــة ميغ الإنكليزي
في ســـبيل إســـتقاليته بعـــد اطاعهـــا عـــى أعـــال 
ــا  ــا وإعجابهـ ــذ طفولتهـ ــاب منـ ــن الكتـ ــير مـ الكثـ
ـــر  ـــال " بي ـــن أمث ـــة م ـــات الخرافي ـــص والحكاي بالقص
بـــان " و " ملكـــة الثلـــج " وصـــولا إلى قصـــص الكاتبـــة 
ــا  ــة إلى تأثرهـ ــبارك اضافـ ــل سـ ــكتلندية موريـ الأسـ

بكتابـــات الكســـندر دومـــاس ، هـــؤلاء جميعـــا 
ــا  ــع أنهـ ــا مـ ــواة الأولى لكتاباتهـ ــا النـ ــكلوا لديهـ شـ
ـــول  ـــلكوه ، تق ـــذي س ـــير ال ـــرا غ ـــا آخ ـــلكت طريق س

عـــن تجربتهـــا تلـــك :
- حـــاول عـــدد قليـــل مـــن النقـــاد أن يجعلنـــي 
أرى في كتابـــاتي تـــردا عـــى المألـــوف ، هـــذا القـــول لم 
ـــدي  ـــاق ورائ ـــى الاط ـــأة ع ـــة مفاج ـــدي أي ـــكل ل يش
ــن  ــار الذيـ ــاب الكبـ ــن الكتـ ــك العـــرات مـ في ذلـ
ــفتهم في  ــاري فلسـ ــت أن أجـ ــم وحاولـ ــرت بهـ تأثـ
ــك  ــد في ذلـ ــة ولم أعتمـ ــي الخاصـ ــة بطريقتـ الكتابـ
ـــن  ـــث ع ـــت ابح ـــل رح ـــط ب ـــدي فق ـــاب بل ـــى كت ع
مارلـــين روبنســـون الكاتبـــة الأمريكيـــة الرائعـــة 
واميـــي  وكافـــكا  ماركيـــز  غارســـيا  وغابرييـــل 

ــم . ــاراماغو وغيرهـ ــيه سـ ــون وخوسـ ديكنسـ
العاقـــة بـــين الجنســـين هـــو أحـــد المواضيـــع 
الرئيســـية في روايـــة " الســـيد فوكـــس " وقـــد 
ـــة  ـــم ديناميكي ـــادة تقيي ـــا إع ـــي فيه ـــت أوييم حاول
الســـلطة بـــين شـــخصياتها الذكوريـــة والأنثويـــة مـــن 
ـــرر  ـــاهد تتك ـــة ومش ـــير عادي ـــب غ ـــة ح ـــال قص خ
ـــل أزواجهـــن ،  ـــل النســـاء مـــن قب باســـتمرار مـــن قت
وعشـــق محـــرم ، ورعـــب وغضـــب ، وعجـــز جنـــي 

ـــاهد : ـــذه المش ـــن ه ـــول ع ـــي تق ، أوييم
ـــرة  ـــر المتوات ـــك التقاري ـــر في كل تل ـــا أفك - عندم
ـــم  ـــل الك ـــام أتخي ـــائل الإع ـــا وس ـــي تبثه ـــا الت عنه
ـــك  ـــر كذل ـــوس وإذا كان الأم ـــا في النف ـــن منه الكام
، كيـــف يمكننـــا البقـــاء عـــى قيـــد الحيـــاة بعـــد 

ـــك ؟ ذل

اختارتها غرانتا الأدبية
هيلين أوييمي أفضل روائية شابة في بريطانيا
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سينما

ترجمة: عباس المفرجي

في نهاية " مامّا روما " ) 1962 (، الفيلم العظيم 
ميتا عى سرير  البطل  يضطجع  بازوليني،  باولو  لبير 
سجن أشبه بمسيح ميت لمانتنيا ]اندريا مانتنيا، رسام 
بريشة  القدمين  عاري  قديس  أو  النهضة[  عصر  من 
كارافاجو ]ميكيل آنجلو ميريي دا كارافاجو [. الكثير 
كان مستوحى من أيقونات عصري النهضة والباروك في 
سينا بازوليني. التجديف المبطن لكارافاجو بمسيحه 
أثار حسّ المعارضة للمعتقدات والمؤسسات التقليدية 
عند المخرج الايطالي، الذي كان موته الفاجع منذَرا به 
الى حد ما في أعاله. في صبيحة يوم الثاني من ترين 
الثاني 1975، في حي أكواخ خارج روما، وُجِد بازوليني 
الالفا  الخاصة  بسيارته  دُهِس  ان  بعد  مشوهة  جثة 
روميو عدة مرات. كانت إحدى نساء الحي لاحظت 
السفلة  اولئك  جاء  كيف  انظر   (( بيتها.  أمام  شيئا 

ورموا نفايتهم هنا، (( تتذكر قائلة.
ر بمكان وزمان مشهد من فيلم  القتل يذكِّ مشهد 

وفي  شاطئ  عى  تتنائر  اكواخ  لبازوليني:  رواية  أو 
البعد ترتفع أحياء الفقراء لنوفا اوستيا. اُتُهِم بجريمة 
 – العمر  من  عرة  السابعة  في  مستأجر  فتى  القتل 
لقاء غرامي لواطي أدّى الى خطأ مهلك. أو هل كان 
كا  المفرض،  قاتله  سياسي؟  إغتيال  بازوليني ضحية 
الايطالي؛  الجديد  الفاشي  للحزب  مالئ  كان  ظهر، 
الثالثة  في  بازوليني  كان  مفتوحا.*  يزل  لم  الحكم 

والخمسين من العمر.
روما  خارج  سكنية  منطقة  من  المتهم  جاء 
الفاشي،  العهد  مساكن  الثالثة.  تيبورتينو  تدعى 
تبلغ  لم  سّبِخة،  أراضي  عى   1935 عام  بُنيت  التي 
موسوليني.  به  وعد  الذي  اليوتوبي  المروع  أبدا 
الغسيل  بأحواض  المنتثورة  فالضواحي،  ذلك  ومع 
المكسورة وإطارات العربات القديمة المزروعة بنبات 
الخشخاش، تثل الخليط البازولينيّ الشعري والقذر. 
في أيام بازوليني، حافظت تيبورتينو الثالثة عى شيء 

الصغيرة  )البلدات  لليطاليتا  الريفي  شبه  الجو  من 
من  مهاجرون  الرومانية.  لسيناه  المميِّز  لايطاليا( 
ولهجاتهم  أخاقياتهم  معهم  حملوا  الجنوبية  ايطاليا 
المحلية الخاصة، التي وثّقها بازوليني بدقة إثنوغرافية 

] انثروبولوجية وصفية [.
عن  دافع  وأفامه،  رواياتها  صحافته،  شعره،  في 
مازجا  والمقَيتة،  المحرومة  الحرب  بعد  ما  ايطاليا 
يسارية فكرية مع كاثوليكية فرانسيسكانية متحمسة. 
فيلمه الأكثر شهرة، "الإنجيل وفقا لماتيَّو" ) 1964 (، 
كان تحية ليوحنا الثالث والعرين ] بابا الكنيسة بين 
الذي فتح حوارا  البابا الأول   ،] عامي 1958 و1963 
كا  بازوليني،  وأسقط  والماركسية،  الكاثوليكية  بين 
هو واضح، كلمة "قديس" من العنوان. في الفيلم ثمة 
الايطالية  المنطقة  في  قمري  طبيعي  منظر  من  لقطة 
غيبسون  ميل  صنع  حيث   – باسيليكاتا  البعيدة، 
إستعراضه السينائي الفظيع عن المسيح – يظهر فيها 

بازوليني في معهد الفيلم البريطاني
بلا قديس

مدافعة عن ايطاليا ما بعد الحرب  
المحرومة والمَقيتة ، تكشف روائع 

بازوليني عن هاجس بالإستشهاد
المسيحي، كان نذيرا بموته الفاجع
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مـع  هوليـوود  سـيرة  هنـا  نسـتعرض  ان  بعجالـة  سـنحاول 
المكسـيك ونبـين كيـف تعاملـت صناعـة السـينا في أمريـكا مـع 

البلـد. هـذا 
مـن  الكثـير  حققـت  الذهبـي  عصرهـا  منـذ  وهوليـوود   
الأفـام التـي تتحـدث عـن المكسـيك والتاريـخ المكسـيكي بثوراتـه 
وشـخصياته الشـهيرة، في الثاثينـات وضـع )ويليـام ديـرلي( فيلـاً 
عـن )بنيتـو خوايـز( وهـو رجل دولـة ورئيس جمهورية المكسـيك، 
الـذي حـارب مكسـمليان النمسـاوي، إمبراطـور المكسـيك وقـاوم 
الحملة الفرنسـية ضد المكسـيك، فيلم ))خواريز(( هذا لم يرتق إلى 
مسـتوى جديـر بهـذا الثائـر -عـى حد اعتقـاد جورج سـارول- وفي 
فيلـم اخـر للمخـرج )روبـرت الدريج( تـدور أحداثه في المكسـيك، 
يظهـر هـذا الثائـر في احد مشـاهد الفيلم شـخصية هزيلـة وهدفاً 
للسـخرية، حـين يقـدم نفسـه لأمريـكان في الفيلم، وهو بمابسـه 

الرثـة عـى انـه الجـنرال خواريز.
يتنـاول ثـورة المكسـيك، هـو فلـم كازان  ولعـل اشـهر فيلـم 
ضـد  إدانـة  وثيقـة  سيشـكل  الـذي  الفيلـم  هـذا  زاباتـا(  )فيفـا 
كازان، وضـد المؤسسـة الهوليووديـة، في حقبـة سـيطرت بهـا قيـم 
الثقافـة والمجتمـع الأمريكيـين، والفيلـم  الوسـطى عـى  القـرون 
رؤيـة هوليووديـة لثـورة غيرت مسـار تاريخ الشـعب المكسـيكي.. 
رؤيـة تعكـس التوجـه التآمـري في تفسـير التاريـخ الـذي تتناولـه 
هوليـوود، وهـو بالنسـبة لمخرجـه كازان وكاتبـه شـتاينبك بمثابـة 
صـك الـبراءة اللـذان قدمـاه، حـين اشـتداد الهجمـة البربريـة عـى 

الثقافـة الأمريكيـة في زمـن الكارثيـة.
في فيلـم )زاباتـا( تختـار هوليـوود مشـهدا من التاريـخ لتعطي 
درسـاً في )عـدم جـدوى( الحـركات الشـعبية، كا كتب عنـه الناقد 
الأمريـكي جـون هـوراد لوسـون، والفيلـم يـروي حيـاة زاباتـا احد 
قـادة الثـورة المكسـيكية.. الـذي ينجـح بالاسـتياء عـى العاصمة، 

لكنـه في اللحظـة الأخـيرة يمـضي متخلياً عـن كل شيء.
يصفـه  –كـا  التزييفـي  بأسـلوبه  كازان  يـؤدي  الفيلـم  وفي 
تفسـد  الجاهـير  بهـا  تقـوم  التـي  الثـورة  ان  نظريـة  سـادول- 
رؤسـاءها بانتصارهـا، متجاهـاً حقيقـة ان حركـة الفاحـين بقيادة 
زاباتـا كانـت جـزءاً مـن انتفاضـة قومية تتجه اساسـاً ضد السـلطة 
الامبرياليـة للولايـات المتحـدة، لكـن الفيلـم يصور المكسـيكي بلدا 
أي مسـؤولية  يلقـي  ان  دون  الفاسـدين  والسياسـيين  للجـنرالات 
عـى دولـة أجنبيـة بعينهـا، ويعالـج مطالبة المكسـيكيين البائسـين 
بـالأرض كموضوع منفصـل ومنعزل، والفيلم مع تعاطفه الظاهري 
مـع شـخصية الثائـر المكسـيكي وتزكيتـه لمطالـب المكسـيكيين مـن 
الناحيـة الإنسـانية، لكنـه يبـين منـذ البـدء انهـا مطالـب مكتـوب 
عليهـا الفشـل، لأن الفاحـين مـن )الجهـل( و)السـذاجة( بحيث لا 

يسـتطيعون ان يمسـكوا بزمـام السـلطة.
دوره  لوسـون-  كتـب  –كـا  كازان  يلعـب  )زاباتـا(  فيلـم  في 
الصغـير الشـائك في مزيـد مـن جهـود هوليـوود للنيـل مـن مكانة 
قـادة التاريـخ الديمقراطيـة العظـام، وجعلهم يطابقـون مواصفات 

وول-سـريت.
فيلـم أمريـكي اخـر –احـدث مـن سـابقه- ينـال مـن شـخصية ثوريـة 
صنعـت التاريـخ المكسـيكي في ثورة 1913، هي شـخصية )بانشـوفيا( حيث 
يقدمـه في فيلم وسـرن كوميدي –جسـده تيي سـافاس بصـورة كارتونية-، 
فهـذا الثائـر لا يعـود في الفيلـم مجـرد زعيم لعصابـة من الأوغـاد، لا يتورع 

-في أحـد مشـاهد الفيلـم- عـن رمي امـرأة من الشـباك!
اتسـعت  موازاتهـا  وفي  الأمريكيـة،  السـينا  مواجهـة  وفي  المقابـل  في 
الأفـام عـى  القـرن، بعـد جملـة مـن  السـينا في المكسـيك منـذ مطلـع 
غـرار الدرامـا الإيطاليـة والأفـام الصامتـة التـي غلـب عليها الطابـع الهزلي، 
واتخـذت فيـا بعـد هـذه السـينا طابعـاً قوميـاً أصيـا عـى يـد المصـور 
الوثائقـي ايزاكيل كارّاسـكو، وميغـول كنريراس اللذين اسـتمدا موضوعاتها 

مـن تاريـخ البـاد.
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عددا من أصدقاء بازوليني.
بازوليني  زال  ما  وفاته،  من  تقريبا  عاما   40 بعد 
إستعاديا  عرضا  أٌقيم  آذار،  في  جديد.  لتقييم  مُهَيّأ 
أبدا في  الأكبر  البريطاني، هو  الفيلم  لأفامه في معهد 
أفام  باكورة   ،)1961(  " اكاتونه   " المتحدة.  المملكة 
واحدا  يبقى  للبداية.  المناسبة  اللحظة  هو  بازوليني، 
بعد  ما  الايطالية  للسينا  العظيمة  الأعال  من 
مارتن  عى  الشعرية  واقعيته  أثّرت  فيلم  الحرب، 
سكورسيزي كا أثّرت عى الشاب برناردو برتولوتشي، 
بطل  بازوليني.  كاميرمان  الوقت  ذلك  في  كان  الذي 
إنما  قوّاد  [، هو  الشحاذ   [ اكاتونه  المألوف،  بازوليني 
أيضا شهيد محتمل، يرى في الموت شكا من أشكال 
الخاص. كلاته الأخيرة وهو ممدد ينازع الموت بعد 
 ،)) Mo’ sTo bene  (( حادثة عى الطريق، هي

)) سأكون بخير الآن. ((
الرومانية  باللهجة  الأولى  افامه  بازوليني  كتب 
بعيد.  حد  الى  تجاهلتها  كانت  بلغة  ايطاليا  ر  ليذكِّ
ما  عى  حياته،  طوال  إستمر  الذي  العنيف،  هجومه 
 ‘‘ [  ’’ La LinGua dei Padroni ‘‘ أساه
لغة الآباء ’’ [ )اللغة الفصحى البورجوازية( له جذور 
بولونيا  الآداب جامعة  كلية  بعد تخرجّه من  عميقة. 
مدينة  كاسارسا،  الى  أبويه  مع  إنتقل   ،1943 عام  في 
صغيرة في مقاطعة فريولي قرب الحدود اليوغسافية. 
سوزانا،  بازوليني،  والدة  رأس  كانت مسقط  فريولي، 
 ( لها  العميق  لحبه  إمتدادا  كان  بالمنطقة  وإرتباطه 
لعبت دور مريم المتقدمة في العمر في "الإنجيل وفقا 
لماتيّو" (. أولى قصائد بازوليني كانت مكتوبة باللهجة 
المجتمعات  تصبح  أن  طموحه  كان  الفريويلية: 
الفاحية للناطقين بالفريولية ))واعية تاريخيا((؛ هو، 

بازوليني، بات الوسيط لوعيهم.
عام  في  بفضيحة.  مكتنفة  كانت  كاسارسا  سنوات 
وبأفعال  القاصرين  ))بإفساد  بازوليني  1949،أتُهِمَ 
فاحشة في مكان عام((. ما حدث لم يكن جليا، برغم 
المثلية.  بميوله  صلة  لها  ان  يُفرض  كان  الفضيحة  أن 
تم طرده من الحزب الشيوعي الايطالي فرع كاسارسا، 
وفرَّ مع والدته الى روما، ))كا في رواية((، كا يتذكّر 
إستشارة  دون  من  أتُخِذَ  القرار  كان  بعد.  فيا  قائا 
في  خدم  الذي  المشاة  ضابط  الكحولي،  كارلو،  والده، 
تركاه  والذي  موسوليني،  حكم  ظل  في  افريقيا  شرق 

وراءها في فريولي.
روما هي  فإن  بولونيا،  في  وُلِدَ  بازوليني  أن  رغم 
raG-" .التي زوّدته بمادة للرواية التي جعلته شهيرا
في  المنشورة  الحياة"،  "رفاق    "GaZZi di viTa
ايطاليا عام 1955، هي سلسلة من حركات سينائية 
الروماني، وتروي  السفي  العالم  بإيجاز  سريعة تصف 
عنف  شوارعيين.  مراهقين  من  مجموعة  مغامرات 
الشوارع وجد تعبيرا أكثر شمولا في فلمي بازوليني من 
الأساطير الاغريقية، " أوديب ملكا " )1967( و"ميديا 
" )1970(، الذي قامت ببطولته ماريا كالاس. تضامنه 
الجوهر رومانتيكيا، وفي  كان في  الرومان  الفقراء  مع 
قصيدته الملحمية العظيمة " رماد غرامشي " )1952(، 

يقارنه بالمثالية القوية للشاعر شيلي.
ربما كان أمرا محتوما أن يبدأ الشاب، ذو السبعة 
العبقرية ’’ ) كا  وعرين عاما، ‘‘ رامبو المفقود في 
وسط  الرومانية  أيامه   ) بمكر  نفسه  بازوليني  عمّد 
المحتقَرين والمضطهَدين في شقة رثة في غيتو يهودي، 
يطوّقها نهر التيبر من جهة، والارغو أرجنتينا ]ساحة 
ببقايا  معروفة  روما،  في  أرجنتينا  تورّي  دي  لارغو 
كان  والغيتو  الأخرى،  الجهة  من  رومانية[  أعمدة 
عالما قائما بذاته. ايطاليا الكاثوليكية، مع ذلك، كانت 
النفسية  الحالة  إلتقط  تتغير بسرعة، و" مامّا روما " 
بداية  في  الاقتصادية  المعجزة  جلبت  عندما  لايطاليا 
والكاليات  والجينز  كولا،  الكوكا-  العلكة،  الستينات 
الأخرى للإستهاكية أمريكية الطراز. مامّا روما نفسها، 
مدينة  روما   " بطلة  مانياني،  آنّا  دورها  تؤدي  التي 
نحو  عى  بالتصّرف  مقيّدة  مومس  هي   ،" مفتوحة 

لائق أزاء إبنها المراهق ايتّوري. مع نقود كافية، تَعِده 
لا  ايتوري  لكن  منطقة محرمة.  للسكن في  بالإنتقال 
يفعل سوى الغرق أعمق في عالم المدينة السفي من 
اللصوص. المشهد الأخير من الفيلم يُظهِر سلسلة من 
مباني عديدة الطوابق باهتة قرب تشيكافومو )رقعة 
منفسحة من أرض يباب عى مبعدة من فيا توسكولانا 
في روما(: المكافأة، كا يبدو بازوليني يريد القول، عن 

رخاء روما المكتشف حديثا.
 " بالنزاع.  بروما كانت مشحونة  بازوليني   عاقة 
La ricoTTa " ] " الوليمة " [، حلقته ذات الـ 35 
 [ ) roGoPaG " )1963 " ملم من الفيلم المشرك
فيلم من أربعة أجزاء، إشرك فيه مع بازوليني جان- 
تُظهِر   ،] غريغوريتي  واوغو  وروسلليني  غودار  لوك 
اورسن ولز بدور مخرج امريكي يصوّر فيلا حول آلام 
المسيح. عى التابلوه ] لوحة حية: تثيل ساكن لمشهد 
يؤديه عى المسرح ممثلون يرتدون مابس نموذجية [ 
ملهَم بلوحات الديبوسيزيوني ] لوحات بانورامية تثل 
عملية الصلب، ترسم عى الجدران والسقوف، إشتهر 
بها جاكوبو بونتورمو [، يصرخ ولز مجدّفا: )) أخرِج 
هؤلاء المصلوبين السفلة من هنا!(( " لا ريكوتا " عمل 
ببازوليني الى حكم  من واقعية حسّية فاجرة، يؤدي 

بالسجن مرجأ التنفيذ بتهمة التجديف.
كتب  السبعينات،  من  الأولى  السنوات  أثناء 
سلسلة من مقالات فظة تتضمن إنتقادا عنيفا لأضرار 
المهينة  الاعانات  للرجال،  الطويل  للشعر  المخدرات، 
وأي شيء آخر أسهم بشكل واضح في إنحطاط ايطالياه 
لقاءات   " الوثائقي  فيلمه  الصناعية.  قبل  ما  الحبيبة 
الأعراف  عن  مدهشة  لمحات  يقدّم   )1964(  " حب 
الكاثوليكية بعد أربع سنوات من تناول فلليني بهرجة 
ايطاليا الناشئة المستهلِكة في " الحياة الحلوة "؛ لكن 
ايطاليا الآن كانت ‘‘ توت ’’. هجومات بازوليني الأكثر 
عنفا كانت تستهدف التلفزيون، الذي، كا كان يؤمن، 
الاسبيرانتو  بلغة  الايطالية  المحلية  اللغات  إستبدل 
الكلات  من  أساس  عى  بُنيت  مبتكرة  دولية  ]لغة 
المستهلِكة   ] الرئيسية  الاوربية  اللغات  في  المشركة 
واستيرادات  محرِّفة  امريكانزم[  ]من  لأمريكانية 
للإلهام  هو  تحول  الوهم،  من  محررا  أخرى.  لغوية 
من ما يدعى بالعالم الثالث. الكبادوكيا ]إقليم في آسيا 
اليمن في "  الصغرى )تركيا( [ في فيلم " ميديا "، أو 
الليالي العربية " )1974(، ها نسختان متقنتان بصريا 
عن " سالامبو " ]رواية تاريخية لغوستاف فلوبير [ – 

الازدهار السينائي عن الإنحطاط الاوربي.
نحو نهاية حياته، عاش بازوليني في ضاحية غنية في 
روما. إشرى سيارة مازيراتي لتضاف الى الالفا روميو، 
 odiosi ‘‘ ونبذ حينها الفقراء الرومانيين بوصفهم
’’ ] ‘‘ مقرفين ’’[، وحتى ‘‘ orribiLi ’’ ] ‘‘فظيعين 
]المعجزة  ايتاليانو  للميراكولو  براءتهم  خسروا  [؛   ’’
برغم  المادي.  للكسب  طاّعين  وأصبحوا   ] الايطالية 
كل التنوّع الخرافي لأعاله، لم يمكن لبازوليني الإفات 
من إنطباع الجاهير عن شخصيته كمعلّق عى الحياة 
من  يوما   120  " أو   ،" سالو   " المضطربة.  السياسية 
أطلق  الذي  جاذبية،  وأقلها  أفامه  آخر   ،" سادوم 
للعرض عام 1975، بعد وقت قصيرمن إغتياله، يقدّم 
غزارة  الفاشي.  النازي-  ايطاليا  ماضي  عن  قويا  بحثا 
 " سالو   " إنقضت؛  كانت  العظيمة  الرومانية  أفامه 
هو عمل رجل مثبط الهمة. تبقى تُحَفه السينائية، 

عى أي حال، شاخصة وهي حقا جديرة بالمشاهدة.

* إعرف الفتى، وإسمه جوسيبي بيلوتشي، بقتله 
سنة،  ثاثين  بعد   ،2005 مايس   7 وفي  لبازوليني، 
تراجع بيلوتشي وقال أنه إعرف تحت تهديد بالعنف 
ثاثة  هم  الجريمة  إرتكب  من  أن  وأضاف  لعائلته، 
أشخاص يتكلمون اللهجة الجنوبية، ووصفوا بازوليني 

بأنه )) شيوعي قذر ((.
عن الغارديان 
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الغرابة والتسمية
القــاص والــروائي شــوقي كريــم قــال..اولا ليــس 
ــة ,  ــة العراقي ــالم اســمه النقدي ــاك شيء واضــح المع هن
ــتي  ــتغرابي ودهش ــير اس ــة تث ــمية الهامي ــذه التس وه
ــى محــددا  ــي لا معن ــير مــن التســميات الت ــا الكث مثل
هــو  العــراق  في  والنقــد  العراقيــة،  كالســينا  لهــا 
النقــد لا يمــت الى  التســمية الاســلم وان كان هــذا 
في  وخاصــة  بصلــة  العراقــي  والثقــافي  الادبي  المنجــز 
الســنوات  العريــن الاخــيرة حيــث انحــرف النقــاد 
وطروحــات  الغربيــة  الفكريــة  المنقــولات  باتجــاه 
النقــد لــدى الاخــر ومحاولــة تبنيهــا وقــد اغــرق الناقــد 

ــاه الشــكانيين  العراقــي او المهتــم بالنقــد نفســه في مي
ــض  ــاول البع ــا ، وان ح ــا اليه ــة وم ــروس والتفكيكي ال
تطويــع المناهــج النقديــة  الغربيــة باتجــاه المنجــز 
ــع اغــرب مــن  ــي  فقــد جــاء هــذا التطوي الادبي العراق
الهجانــة نفســها لأنهــا لا تعتمــد المعياريــة النقديــة 
ــن  ــة ، وم ــة عراقي ــى هوي ــر ع ــب ان تتواف ــي يج الت
المســتغرب ان الفنــون السرديــة والشــعرية تطــورت 
كثــيرا ونــأت بنفســها عــن المؤثــر  الاخــر فيــا لم 
تســتطع الثقافــة العراقيــة ان  تنتــج مدرســة او منهجــا 
او حتــى مســارا نقديــا معروفــا بمحليتــه وهــذه العقــدة 
ــم  ــا ث ــد انطباعي ــث كان النق ــدء حي ــذ الب تواجــدت من
ــا ثــم  اشــراكيا وهكــذا ارتبــط النقــد  واقعيــا  اجتاعي
بالمتغــيرات السياســية اكــثر مــا ارتبــط باالمتغــير الادبي 
الــذي كان سريعــا ومتميــزا ايضــا ، والازمــة ســتظل  
ــب  ــة لاترغ ــة النقدي ــل  لان العقلي ــن طوي ــة لزم قائم

بحريتهــا وتحررهــا وهــي تستســهل الامــر وتجــده 
مريحــا واقــل الخســائر مــع الاندمــاج التثاقفــي الخطــير 
ــي  ــز الابداع ــل المنج ــوف يظ ــذا س ــر  .. وبه ــع الاخ م
ــار  ــض ص ــرى ان البع ــل ن ــد ب ــى النق ــيرا ع ــول كث لايع
يعتمــد التعريفــات والعــروض وهــذا مــا نتــج نوعــا مــن 

ــها . ــة نفس ــاس الادبي ــل الاجن ــراك داخ الح

القطيعة والاخوانية
ــا ان  ــو ايض ــول ه ــي العار..يق ــد الغن ــب عب الادي
القطيعــة بــين المتلقــي والمبــدع ) الموجِــد للنــص( ســببها 
ــه  ــول أخوانيت ــثر اق ــت اك ــا غالي ــد واذا م هشاشــة النق
وهــي وجهــة نظــري المتواضعــة في صحــنٍ مــيء بملــح 
ــذا  ــة ه ــود إلى منهجي ــاد يع ــن النق ــايٌّ م ــص ....ف الن
الفــن ) الحداثة..مــا قبــل الحداثــة ..مــا بعــد الحداثــة 
ومابــين ذلــك ( تجــارب هــي حــامٌ يــأبى الخنــوع 

النقدية العراقية بين الفوضى والاخوانيات: 
هل رسمت ريق معالمها؟

لا ابداع بلا نقد ولا نقد بلا نقاد ولا 
نقاد بلا مواكبة حركة ابداعية 

متطورة تحرك الساكن والجامد 
في الحركة الإبداعية ربما هذه 
من المسلم بها التي تعد من 

ابجديات الحركة الثقافية لأي بلد 
..ولكن السؤال الذي يمنح نفسه 

قوة البروز لكي يطفح على 
سطح الواقع..هل استطاعت 
النقدية العراقية من مواكبة 
النتاج العراقي الذي زاد عديد 

انتاجه سواء على المستوى طبع 
الكتب ام الفن التشكيلي وحتى 

السينمائي وغيرها وان يكون 
النقد له مسار خاص به يوضح انه 

نقد عراقي بامتياز ام مازال يتبع 
الخطوات ذاتها في الاخواينات 
والعلاقات..وهل ترى في الافق 

خارطة نقدية عراقية يمكن لها 
ان تتناول كل هذا الانفتاح في 

النتاج
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ــن  ــه..ويضيف نح ــاخُ لنفسِ ــا الفخّ ــد نصبه ــراك وق لل
بحاجــةٍ إلى العــودة بالنقــد إلى فضاءاتــه إلى منبعــه لا ان 
نرمــي حصــاةً عميــاء في نهــره ..اذا نــرى دوائــرَ سرعــان 
ــي  ــير الى انن ــر ..,يش ــى النه ــزول ويبق ــي وت ــا تنمح م
ــدَ  ــت النق ــي رأي ــا ولكن ــير او الادلاء هن ــدُ التنظ لا اري
عندنــا يميــل ويتعامــل مــع خالقــه لا معــه ..وهــذا 
والســؤال  امــا  والذائقــة  للجــال  تغييــب  لعَمــري 
ــس  ــد لي ــاد ..النق ــن النقّ ــب آهٍ م ــد .. ؟ فأجي ــن النق ع
ــرق  ــرٍ غ ــس بب ــراق ولي ــدمٍ م ــاً ل ــس قميص ــا ولي مته
فيهــا يوســف ونجا..فالســاردون والشــعراء هــم الغرقــى 

ــير. ــاء قص والرش
 

النقد والمنجز
الاديــب ســلان داود الشــويي قــال..لم يكــن النقــد 
في يــوم مــا بعيــدا عــن المنجــز الابداعــي ، إلا انــه كان 

ــة  و الشــللية –  ــن ان نســميه ) الاخواني ــا يمك ــع م يتب
مــن الشــلة( في النقــد وأيضــا يتبــع الذائقــة ) الاطرائيــة 
/ والمديــح( التــي تتبــع مــا يعجــب الناقــد في مــا يريــد 
ــا يشــبه النقــد  ــدا او م ــا  نق ــب عــن شــخص م ان يكت
، حتــى ان الناقــد عــي جــواد الطاهــر – لأنــه كان 
فارســا في النقــد في ذلــك الوقــت - لم يخــرج عــن هاتــين 
الذائقتــين في كل مــا كتــب ، وعندمــا اتــت الســبعينات 
والثانينــات بــرز مــا يمكــن ان نســميه النقــد التنظــيري 
الــذي اخــذ ينظــر اكــثر مــن ان يطبــق مــا ينظــره عــى 
ــارة  ــة عب ــاتنا النقدي ــت دراس ــي ، فبات ــز الابداع المنج
عــن تنظــير ، الا القليــل النــادر ، و حتــى التــي تناولــت 
ــة  ــاك مقدم ــون هن ــا تك ــيرا م ــا كث ــي م ــز ابداع منج
تنظيريــة لمــا يريــد ان يقولــه الناقد..ويوضــح ان النقــد 
بــدأ واســتمر دون ان يقــول كلمتــه في المنجــز ، فــا هــو 
اشــار الى مــا يمكــن عــده خظــأ في العمــل، ولا هــو طبــق 
المقولــة التــي تقــول النقــد تقويــم وتقييــم ..,يشــير الى 
ان الدراســات التــي راحــت تــدرس المنجــز بنيويــا او مــا 
ــدت في  ــد وج ــه – فق ــا اقل ــا – وم ــا ، او تفكيكي بعده
هــذه المــدارس حبــل نجــاة لهــا في التملــص مــن قــول 
مــا يجــب ان يقال..مبينــا ان النقــد قبــل كل شيء هــو 
تقويــم وتقييــم ، صحيــح ان هــذا التعريــف هــو قديــم 
بقــدم النقــد الا انــه مــا زال مطلوبــا ، ومطلــوب في 
وقتنــا الحــاضر الــذي بــدأ مــن هــب ودب ينــر تحــت 
ــة الا  ــى الرواي ــعر وحت ــيرة او الش ــة القص ــواب القص اب
حــد مــا لوجــود الانرنيــت ، انــه استســهال للنــر ..امــا 
الــذي يريــد ان يكتــب في البنيويــة والتفكيكيــة وفي 
ــس  ــة ، ولي ــه الدراس ــخ فمجال ــاريء ....ال ــتجابة الق اس
الى  احوجنــا  مــا  انــه  الى  الشــويي  النقد..ويذهــب 
ــة. ــة عراقي النقد!!!وليــس في الافــق مــن خارطــة نقدي

 
غياب الحركة النقدية

ويعــبر الشــاعر ريــاض الغريــب عــن اســفه الشــديد 

لعــدم وجــود حركــة نقديــة واضحــة المعــالم والخطــوات 
بســبب اعتــاد اغلــب النقــاد عــى نظريــات ربمــا 
تجاوزهــا النقــد العالمــي الان بالتعامــل مــع النتــاج 
الادبي العراقــي الــذي كــثر وتعــددت اشــكاله بعــد 
العــام 2003 بســبب اتســاع منافــذ الطبــع وفضــاء 
ــم  ــر كتبه ــة بن ــاب فرص ــت للكت ــي اتاح ــة الت الحري
ــذا  ــتطاع ه ــل اس ــن ه ــكاليات , لك ــد او اش دون تعقي
ــن  ــه م ــف منتج ــاج وينص ــذا النت ــاول ه ــد ان يتن النق
خــال الدراســات والإشــارات النقديــة التــي تجعــل مــن 
أي عمــل ادبي مثمــر لاســف مــازال النقــد يتعامــل 
ــة مســتوردة ربمــا  مــع النصــوص وفــق مناهــج اكاديمي
تختلــف اختافــا جذريــا عــن واقــع نتاجنــا الادبي , 
ــا نحــن نتلمــس في بعــض  وحتــى لا نلغــي النقــد عندن
الاســاء النقديــة الجديــة وخاصــة فيــا يتعلــق بالنقــد 
الثقافي...ويضيــف الى ان هنــاك مشــكلة اخــرى ان بعض 
النقــاد يتعامــل بمزاجيــة وخوانيــة مــع المنتــج الادبي ان 
كان شــعرا او روايــة او قصــة وقبــل فــرة ســألت ناقــدا 
عــن روايــة لأحــد الروائيــين قــال لم اســمع بهــا ولا 
بكاتبهــا واعتقــد هــذه مشــكلة عــى النقــاد ان يتابعــوا 
ــى  ــل ع ــي والعم ــاج الأدبي العراق ــة النت ــة حرك وبجدي
ــدم  ــد وع ــة للنق ــا الجدي ــع الرؤي ــل م ــل الفاع التواص
التمســك بالنظريــات التــي اســتهلكها النقد...ويــرى 
ــراءة المشــهد  ــد ق ــروري ان نعي ــن ال ــه م ــب ان الغري
ــض  ــا البع ــاد لبعضن ــول لنق ــي ولا نتح ــدي العراق النق
مبتعديــن عــن النقــد او متقاطعــين معــه وان لا يتحــول 
الشــاعر مثــا ناقــدا لزميــل لــه ولا الــروائي ناقــدا لزميــل 
روائي بــل عــى النقــاد ان يضعــوا اشــراطاتهم وأدواتهــم 
ــة  ــون لحرك ــى تك ــي حت ــة وبوع ــة تام ــة بحيادي النقدي
ــى  ــا ع ــازال قائم ــان م ــا والره ــة عامته ــد العراقي النق

ــي. ــد العراق ــة النق ــة في خارط اســاء مهم
 

مجرد كلام
ــد  ــراق عب ــافي في الع ــأن الثق ــع للش ــي المتاب الصحف
الجبــار العتابي..يقول..مــن خــال متابعتــي للنقــد ومــا 
ــة  ــهم صف ــى انفس ــون ع ــن يطلق ــيرون م ــه الكث يكتب
نقــاد او الذيــن يجــدون في انفســهم قــدرة عــى كتابــة 
مــا يســمى النقــد ، لم اجــد في الكثــير منهــم مــن يقنعني 
بمــا اتذوقــه او يدفعنــي الى فهــم مــا لم افهمــه بشــكل 
صريــح وواضــح ، مجــرد كام يقــال لا عــى التعيــين 
،اتــكاءات عــى ايهــام القــاريء باشــكال متعــددة مــن 
التلفلــف بمعلومــات غامضــة ومصطلحــات غــير مفهومة 
ــا  ــاريء، ف ــين الق ــل ع ــا ان يثق ــاول به ــارات يح وعب
منهــج نقــدي ولا تصــورات صحيحــة ، فالبنــاء النقــدي 
يتــم عــى التمســط بجملــة هنــا او ســطر هنــاك ومــن 
ثــم اللعــب عليــه بالكلــات المتقاطعــة التــي لا يفهمهــا 
احــد ، وبالطبــع في النقــد تختلــف المــرأة عــن الرجــل، 
فالمــرأة لهــا حصــة طيبــة مــن المديــح العــالي المدجــج 
بالغــزل ، وهنــاك مشــكلة العاقــات التــي تقطــع نيــاط 
النقــد وتحيلــه الى فــوضى مــن الثنــاء والمديــح والتباهي 

، فالاخوانيــات تتصــدر المشــهد ، والنقــاد الــذي لــه 
عاقــة جيــدة بفــان الشــاعر او القــاص او الــروائي 
فنتاجــه ابــداع لا مثيــل لــه ولا يمكــن ان يقــارن وتتحول 
الكلــات الى وشــائج قويــة ، وكثــيرا مــا نقــرأ شــعرا او 
قصصــا مــن المعيــب ان تنضــوي تحــت جنــاح الشــعر او 
القصــص لكــن الاخوانيــات تنحهــا بعــدا ابداعيــا عجيبــا 
ــن  ــن مــن الذي ــدن الكثيري ــح دي ــدو ان هــذا اصب ، ويب
نســميهم )ادبــاء( فهــم يرتبطــون بعاقــات ومعاهــدات 
مشــركة تؤكــد عــى تبــادل المنفعــة في الكتابــة النقديــة 
ــح  ــذا اصب ــن ، وهك ــى الاخري ــير ع ــة للتأث او الانطباعي
العديــد مــن الواقفــين في المشــهد الادبي مميزيــن ليــس 

بابداعهــم بــل بدعــم الاخريــن لهــم.

زمن الفوضى
ويــرى القــاص والمخــرج الســينائي عــاء مشــذوب 
ان العــراق كخارطــة ثقافيــة، يمتــد عــى مســاحة ثقافيــة 
تــكاد تــأ العــالم، إذا مــا أخذنــا التشــظي الــذي يحظــى 
بــه المثقفــون المعاثــون في المهاجــر، وإذا مــا أخذناهــم 
عــى المســتوى العراقــي، فهــم، أيضــا يمتــدون عــى 
ــوم، لم  ــافي الي ــراق الثق ــيرة، فالع ــة كب ــاحة جغرافي مس
يعــد عــراق الأمــس، بقنواتــه الصحافيــة الممتــدة عــى 
ــاد  ــل بإتح ــو، أو ممث ــين ورادي ــين وقنات ــدار صحيفت م
ــى  ــة ع ــة، أو متكئ ــادات مائل ــش اتح ــزي، وهوام مرك
عضــد شــجرة، أو بنايــة قديمة..ويضيــف ان مثلهــم 
المنتجــون والمتلقــون ومــا بينهــم النقــاد، فالخارطــة 
ــائلة،  ــيالة، أو س ــن س ــوم، كالزم ــة الي ــة العراقي الثقافي
كلــا حاولــت أن تلملمهــا ضمــن خارطــة جغرافيــة 
بحــدود طبيعيــة أو اصطناعيــة سرعــان مــا تنســاب 
الى شــكل وبــروز جديــد، وبالتــالي فإننــا نعيــش ضمــن 
زمــن الفــوضى الخاقــة أو المنتجــة، فإنــت سرعــان مــا 
تحتفــي بمنجــز إبداعــي وعــى ســبيل المثــال )عجائــب 
بغــداد( لتوجــه لــه النقــد المنتــج في إيضــاح معــالم 
ذلــك المعلــم الــروائي، يتمظهــر منجــز إبداعــي جديــد، 
والمتمثــل بفــوز آخــر بمســابقة )أدب الرحــات( لأســتاذ 
جــواد الســاعاتي، ومــن ثــم فائــز آخــر في مهرجــان دبي 
الســينائي، أو عمــل تشــكيي لـ)رنــا الطــائي( ...الــخ، مــا 
أريــد قولــه، أنــه ثمــة بعــد اليــوم مــن الصعــب لملمــت 
النتــاج الإبداعــي في صحــن ثقــافي واحــد، ومثلــه النتــاج 

ــي. ــدي الإبداع النق
ربمــا  والمتمثــل  الإبداعــي  الناقــد  المثقــف  إن 
بـ)فاضــل ثامــر، جاســم عــاصي، بشــير حاجم..الــخ( هــو 
متشــظي أيضــاً بــين المنتــج المحــي للكثــير مــن المبدعــين 
العراقيــين، والمنتــج العــربي فهنــاك أســاء عربيــة كبــيرة 
ــيني  ــل واس ــة مث ــاحة الإبداعي ــى الس ــو ع ــوم تطف الي
الأعرجــي، وعــاء الأســواني وأحــام مســتغانمي وآخــرون 
العالمــي مثــل جــون  كــثر، وكذلــك عــى المســتوى 
ــالي فــإن المشــهد  ــدوي. وبالت اشــتاين بــك، آرســكن كال
ســواء الإنتاجــي أو النقــدي هــو في تاحــم مســتمر مــن 

ــين. ــين هالي ــده ب ــصره أو تحدي ــب ح الصع
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m

 هــل ممكــن نتحــدث بشــيء مــن التفصيــل عــن 
الحركــة التشــكيلية فــي الأربعينيــات، طبيعتهــا، 
بغــداد  فــي  المهيمنــة  والأفــكار  اتجاهاتهــا 

يومهــا؟.
- أنــت تعــرف جميــع مــا ســأقول، لم أعــاصر بشــكل 
يومــي أو عــن قــرب تلــك الفــرة، لكــن معرفتــي 
بالحركــة التشــكيلية يومهــا كانــت مــن خــال ســاعي 
المبــاشر مــن ذوي العاقــة، الفنانــين. أولًا: كانــت الحركة 
التشــكيلية في العــراق جديــدة، وأطرافهــا ]الفاعلــة[ 
ــوت.  ــي صف ــات فتح ــا النح ــا مث ــد منه ــددة، واح مح
ــارس  ــن يم ــة، ولك ــكلة فني ــرح مش ــان لا يط ــذا الفن ه
ــودة  ــزال موج ــا ت ــالًا م ــدّم أع ــب[ وق ــت ]فحس النح
في بغــداد، بورتريهــات وتثــال للملــك فيصــل الأول 
ــدّم  ــاس. كان مجــرد نحــات لم يق ــل للن وبعــض التاثي
ــداً.  ــف للنحــت شــيئاً جدي ــداً ولم يحــاول أن يضي جدي
عملــه بصفتــه مدرِّســا للفــن في دار المعلمــين التطبيقيــة، 

ــنين  ــال س ــت خ ــم والنح ــم الرس ــت ويُعلّ ــه ينح جعل
طويلــة. إنــه مثــال لفنانــين مثلــه ]في الفــرة التــي 
تســأل عنهــا[. لكــن فنانــين آخريــن مــن تلــك المرحلــة 
كانــوا عــى العكــس ]منــه[، وأوضــح مــن يمثلهــم رشــاد 
ــيّ،  ــم الواقع ــل للرس ــي يمي ــام انطباع ــو رسّ ــم، وه حات
ــزب  ــل إلى الح ــية تي ــة سياس ــاً بأيديولوجي وكان ملتزم
تبشــيرية،  ليســت  مواضيــع  يرســم  كان  الشــيوعيّ. 
بمعنــى أنهــا تعكــس الآم النــاس في كل مراحلهــا، الرجــل 
لديــه مشــكلة  فنــان  هــو  إذنْ  والمثقــف.  والفــاح 
ــه  ــن أعال ــير م ــرك الكث ــان ت وهــدف ورأي. هــذا الفن
الفنيــة موزّعــة بــين الأصدقــاء في بغــداد. ومــع الأســف 
لا توجــد لوحــة ]لــه[ في متحــف الفــن الحديــث في 
ــة بســبب  ــان لســنوات طويل ــجن هــذا الفن ــداد. سُ بغ

ــا. ــم عنه ــي نتكل ــرة الت ــكاره خــال الف أف
ــكوا  ــن أمس ــين الذي ــن الفنان ــرى م ــة أخ ــاك فئ هن
بزمــام مســيرة الفــن العراقــي المعــاصر، ويمثلهــم فائــق 
حســن. كانــت مشــكلته في الرســم هــي تعليــم الرســم 
في معهــد الفنــون الجميلــة ونــر المدرســة الفرنســية في 
الرســم بــين طابــه، وإصراره عــى التعليــم عــى الطريقة 
ــه،  ــده طاب ــه أن يقلّ ــة والكاســيكية. وكان هم الواقعي

لأنــه لا يوجــد فنــان آخــر ]يومهــا[ يــدرسّ مثلــه مــادة 
الرســم لجميــع الطــاب الذيــن صــاروا فيــا بعــد فنانين 
]معروفــين[، وقــد تأثــروا بــه فيــا بعــد بشــكل واضــح. 
فائــق حســن يمثــل الفنانــين الذيــن لا هــمّ لهــم ســوى 
الفــن للفــن. في رأيــي فانــه لم ]يســتجب[ للفــرة التــي 
مــر بهــا العــراق مــن الناحيــة الاجتاعيــة والسياســية، 
جلســاته  في   ]..[ شــخصي  رســم  في  منهمــكاً  وكان 
ــا حــدث في  ــع م ــروّاد. جمي ــة ال ــع جاع الأســبوعية م
العــراق مــن مظاهــرات، مــن حــركات اجتاعيــة لم 
ــة. إذن  ــافة واضح ــا مس ــذ منه ــا، وكان يتخ ــارك به يش
فهــو نمــوذج لفنانــين كانــوا يشــبهونه في تلــك المرحلــة. 
جــواد ســليم هــو نمــط آخــر للفنــان، وكان بــه 
هــمٌّ فكــري، ويحــاول أن يربــط التــزام الفنــان بماضيــه 
وتاريخــه ووطنــه عــى قــدر الإمــكان. لــذا فقــد أسّــس 
ــه  ــه وطاب ــين وأصدقائ ــن الفنان ــوّن[ م ــة ]تتك مجموع
ــمي  ــا سُ ــان الأول لم ــرّر البي ــم. وح ــن ضمنه ــتُ م وكن
فيــا بعــد جاعــة بغــداد للفــن الحديــث. الأمــر يعنــي 
أنــه في بدايــة الخمســينات كان هنــاك شــعور بشــخصية 
الفــن العراقــي، أي كانــت هنــاك محاولــة لايجــاد بــذور 
لفــن ذي شــخصية مميّــزة لهــا عاقــة بتاريخهــا. أفــكار 

جــواد ســليم جــاءت نتيجــة عملــه في المتحــف العراقــي 
حــين كان الدكتــور ناجــي الأصيــل مديــراً للمتحــف وهو 
الــذي ]أرشــد[ جــواد ســليم الى مخطوطــات وصــور 
يحيــى الواســطي الــذي أصبــح فيــا بعــد رمــزاً للفنــان 
العراقــيّ. تسّــك جــواد بهــذا الرســم وشرع ببحثــه عــن 
الفــن العراقــي القديــم والفــن الإســاميّ، وبــذر هــذه 

الافــكار بــين أفــراد جاعــة بغــداد التــي أسّســها.
ــذي كان   ــود صــبري ال ــان آخــر وهــو محم ــة فن  ثم
بــاً مــن جــواد ســليم ومــن  رســاماً صديقــاً للفنانــين ومقرَّ
ــاً  ــام فنان ــه كرس ــة عمل ــذ بداي ــن، وكان من ــق حس فائ
ــه  ــياسّي. كان همّ ــي س ــاري ووع ــي حض ــاً وبوع ملتزم
نــر وربــط الفــن العراقــي بالأحــداث والمناســبات 

ــي.  ــياسي والاجتاع ــراق الس ــا الع ــرّ به ــي كان يم الت
ــين  ــاذج مــن الفنان ــدُ ]شــخصياً[ أن هــذه الن أعتق
هــي بدايــة لتأســيس فــن عراقــي ناضــج وصــادق حيــث 
أكــدوا احرامهــم لأنفســهم ولغتهــم بحيــث امتــد هــذا 
الاحــرام منهــم إلى طابهــم والى طــاب طابهــم ]فيــا 
بعــد[، مــا يعنــي أن هنــاك صفــاءً في الفــن العراقــي. 
ــة أو  ــم الطبيع ــواءً برس ــاً س ــان واضح ــزام الفن كان الت
الحيــاة الجامــدة أو بالموضــوع الاجتاعــيّ، وفيهــا كلهــا 

حوار

أجراه: شاكر لعيبي

والمسكوت عنه في الفن العراقي

محمد
 غني 
حكمت 

في شـتاء عـام 1999 زار النحـات الراحـل محمـد 

السـيدة  ابنتـه  مـع  جنيـف،  مدينـة  حكمـت  غنـي 

هاجـر، قادمـاً مـن إيطاليـا فباريـس فسـويسرا. كنتُ 

أودّ �ناسـبة هـذه الزيـارة إجـراء حـوار طويـل معـه 

يشـكل كتابـاً. فالتقيتُ به، مـراتٍ متكـرّرة، في المقهى 

 CAFÉ LE التـي كنـتُ أحبّهـا هنـاك "مقهـى ر¡ـور

REMORE". كنـت أسـأله ثـم أسـجّل إجاباتـه، عـلى 

وجـه السرعـة بكراسـة للكتابـة، وبأكـبر دقـةٍ ممكنة. 

المسـكوت  �سـاءلة  جديـد  مـن  شـغوفاً  كنـت 

الأوربيـ¬  الأسـاتذة  تركـه  الـذي  الأثـر  مثـل  عنـه، 

عـلى رواد الفـن العراقـيّ الحديـث، الأمـر الـذي يقـع 

تناولـه عـلى عجالـة دا¶ـاً، ومثـل العلاقات الشـخصية 

بـ¬ الفنانـ¬ العراقيـ¬ أنفسـهم، خاصـة علاقتـه هو، 

محمـد غنـي حكمـت بجـواد سـليم، والتسـاؤل عـن 

غرابـة السـياق الـذي تطـوّر فيـه الرسـم العراقي: من 

النقـل الباهـت للطبيعـة لـدى عبـد القـادر الرسّـام 

أصـول  دون  مـن  خمسـينية  "حداثـة"  إلى  وأقرانـه، 

تقريبـاً، عـن التشـابه أو الاختـلاف بـ¬ طليعيينـا في 

الفـن وطليعيـي الرسـم الـترÄّ أو الإيـراÂّ الحديثـ¬، 

عـن غيـاب تقاليد الرسـم انطلاقاً مـن موديل عارٍ حي 

في معاهدنـا الفنيـة، وغـÊ ذلـك. يكشـف محمد غني 

حكمـت في هـذا الحـوار عـن أشـياء جديـدة مثـÊة، 

منهـا علاقـة جـواد سـليم الحميمـة بواحـدٍ مـع رواد 

عـصر النهضـة الإيطالي، جيوتو، وشـغفه بـه، ومنها أن 

أخـت جواد سـليم، السـيدة نزيهة أخـذت معها، أثناء 

حصـار التسـعينيات، عنـد سـفرها إلى عـÎن لوحتـ¬ 

مشـهورت¬، واحـدة منهـÎ هـي (امـرأة تحمـل عـلى 

رأسـها ماكينـة خياطـة) ورجعـت إلى بغـداد مدعيـة 

انـه قـد سرُقـت منهـا، ومنهـا وجـود مـن كان يَدْفـع 

الكريـم قاسـم  الزعيـم عبـد  باتجـاه أن يحـلّ وجـه 

بـدلاً مـن وجـه الجنـديّ في "نصـب الحريـة"، ومنهـا 

أنـه، الراحـل محمـد غنـي حكمـت قـد اسـتلم مبلـغ  

 Îبينـ (كهرمانـة)،  نافـورة  دينـار فقـط لإنجـاز   600

اسـتلم جـواد قبلـه مبلـغ ثلاثـة آلاف دينـار لإنجـاز 

النصـب، ¬ومنهـا أن خرّاطـاً بغداديـاً عصاميـاً اسـمه 

"تـرÄ الجـرّاخ" هـو الـذي نفّـذ البيضـة التـي ترمـز 

إلى الطفـل، المسروقـة اليـوم، في منحوتـة جواد سـليم 

(الأم)، وأشـياء كثـÊة أخـرى.

للأمانـة التاريخيـة والأخلاقيـة اتصلـتُ بالسـيدة 

غايـة زوجـة الراحل ثم بالسـيدة هاجر بنـت الراحل، 

لـÚ يتأكـدا مـن صحـة بعـض المعطيـات، فكتبـت لي 

هاجـر الملاحظتـ¬ التاليتـ¬: "ولادة الوالـد كانـت في 

الكـرخ في بيـت جـده في الكـرخ في سـوق الجديـد. 

الأسـتاذ سـعد الطاÜ هـو الذي قام �سـاعدة الإيطالي 

الإيطاليـة  اللغـة  ويتكلـم  الحريـة  Ýاثيـل  بنصـب 

بطلاقـة والصديـق المقـرَّب لمحمد غني". فلها الشـكر.

كان لي عـدة جلسـات مطوّلـة مـع محمـد غنـي 

 à أخـرى  جلسـاتٍ  آمـل  عـلى  جنيـف  في  حكمـت 

تتحقـق بسـبب عودتـه إلى إيطاليـا كـÎ أظـنّ. نتـج 

عـن لقـاÜ بـه يومذاك الحـوار التالي الـذي أضعه أمام 

التأريـخ والقـرّاء، كـÎ أجريتـه وبأسـلوب الراحـل في 

تلـك اللحظـة، مـن دون إلا القليـل مـن التدخـل في 

الصياغـة مـن طرفي، حيـث الأقواس الحـادة فقط [..] 

تـدل أن الكلمـة مـن وضعـي لـÚ يسـتقيم الخطاب، 

إشـارة مـن طـرفي لسـياق  لـÚ أضـع في داخلهـا  أو 

الحـوار.....

جزء من حوار مطول لم ينشر قبل
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يقــع صدقــه وعشــق عملــه. 
ــات  ــن وجه ــن تباي ــم م ــه بالرغ ــو أن ــه ه ــا أعرف م
ــبري،  ــود ص ــليم و محم ــواد س ــن وج ــق حس ــر فائ نظ
ــبوعياً  ــة، أس ــرات متقارب ــون في ف ــوا يجتمع ــد كان فق
وأثنــاء  الشــخصية.  بيوتهــم  في  شــهرياً،  نصــف  أو 
الســهرات يبــدأ النقــاش والخصــام وطــرح الأفــكار 
ــاء.  ــون أصدق ــهرة يظل ــد الس ــن الآراء، وبع ــاع ع والدف
ــاء[ الحــوادث السياســية التــي مــرتّ بالعــراق  وفي ]أثن
كانــت اجتاعاتهــم تعكــس الأجــواء الســائدة، بحيــث 
كان البعــض منهــم يطالــب بمســاهمة الفنــان بالتعبــير 
عــا يحــدث بينــا الآخــر يــصّر أن الفــن للفــن. هــذه 

ــيّ. ــان العراق ــخصية الفن ــورت ش ــا بل ــواء كله الأج

المتقدّمــة علــى هــذه  المرحلــة   ومــاذا عــن 
الأجانــب؟. الفنانيــن  وتأثيــر  الفتــرة؟ 

- عندمــا نتكلــم عــن مرحلــة ســابقة لهــذه المرحلــة، 
ــا نتكلــم عــن[ وجــود  ــا لم أكــن حــاضراً فيهــا، ]فإنن وأن
لكنــي علمــتُ مــن  العــراق.  الفنانــين الأجانــب في 
الفنانــين أن مجموعــة مــن الفنانــين الأجانــب البولونيين، 
ــاء  ــاني أثن ــش البريط ــن الجي ــوا ضم ــن كان ــة مم خاص
ــرفّ  ــداد، وتع ــاءوا إلى بغ ــة، ج ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــظ،  ــق، حاف ــن[ فائ ــون ]كلّ م ــون العراقي ــم الفنان إليه
جــبرا، وعطــا صــبري. فبــدأت وشــائج صداقــة فيــا 
بينهــم. وكعــادة العراقيــين بــدأت ســهراتهم وجلســاتهم 
ــون  ــكييّ. البولوني ــن التش ــن الف ــاش ع ــوار والنق والح
معالجــات  نحــو  العراقيــين  الفنانــين  انتبــاه  لفتــوا 
جديــدة في اختيــار الموضــوع، في حداثــة الأســاليب، 
التعامــل الجديــد مــع الزيــت، إضافــة إلى نقاشــات ذات 
مواضيــع جديــدة أثــرت بشــكل أو آخــر عــى أســاليب 
ــا  ــد ك ــين. لا اعتق ــين العراقي ــكار الفنان ــات وأف وتقني
ــن  ــين ف ــوا العراقي ــد علّم ــين ق ــؤلاء البولوني ــل أن ه قي
الرســم لأن العراقيــين كانــوا يومــذاك رسّــامين متكوّنــين، 
وقــد عــادوا للتــو مــن أوربــا بســبب بــدء الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي

بالفعــل  بانــه كان هنــاك   لكــن هــل تعتقــد 
ــه  ــي أدوات ــه وماه ــن كان يكتب ــكيليّ، م ــد تش نق

النقديــة، وأيــن كان يُكتــب؟
أن محمــود  المثــال  ســبيل  عــى  لــك  ســأذكر   -
ــك قطــان  ــة وكذل ــد في الصحاف ــب النق صــبري كان يكت
الــذي لا يحــرني الآن اســمه الأول ]يقصــد أحمــد 
قطــان الــذي كان يكتــب في جريــدة "صــدى الأهــالي". 
للغايــة  ملتزمــا  كان  الــذي  صــبري  محمــود  ش.ل[. 
ــرة  ــدّدة، والثائ ــليم المج ــواد س ــة ج ــرى في تجرب كان ي
ــور..( وفي  ــنري م ــو، ه ــذاك ) ىيكاس ــق الأوروبي آن بالأل
ــن  ــاراة للف ــا مج ــكال وكأنه ــد الأش ــة وفي تجري الحداث
ــك ]أيضــاَ[  ــر ل ــن طــرف صــبري. أذك ــم م ــربي المته الغ
هنــا أن صحافــة العــراق في الخمســينات مثــل )الأهــالي( 
ــد  ــارض عن ــب المع ــت تواك ــان( كان ــاد( و)الزم و) الب
ــن  ــة ع ــلبية أو إيجابي ــات س ــب ماحظ ــا وتكت حدوثه
ــل  ــرج جمي ــات أخ ــة الأربعين ــين. في نهاي ــن والفنان الف
حمّــودي مــع مجموعــة مــن الأدبــاء، مــن ضمنهــم 
ــر  ــث وتن ــيطة تبح ــة بس ــة فني ــدري، مجل ــد الحي بلن
عــن الفــن العراقــي والعالمــي، وكانــت المجلــة الوحيــدة 
ــذه  ــت ه ــة. كان ــداد قليل ــنيتين بأع ــتمرت س ــي اس الت
ــب  ــذاك وكان يكت ــباب آن ــين الش ــزاً للفنان ــة حاف المجل
بهــا نــزار ســليم في النقــد ]أيضــاً[. كانــت المجلــة عــى 
ــن  ــدة م ــي واح ــدودة وه ــات مع ــيط وصفح ورق بس
نشــاطات الفــن ]النقديــة[ في تلــك الفــرة. ]أصــدر 
ــم أصــدر  ــة "الفكــر الحديــث" ث ــودي مجل ــل حمّ جمي

نــرة "أســتوديو" ش.ل[.

 ذكــرت قبــل قليــل بأنــك تنتمــي بشــكل أو بآخــر 
إلــى التيــار الــذي يســتلهم المــوروث الحضــاري 
العراقــيّ، مــا هــي علــى وجــه الدقــة الموتيفــات 
ــي  ــن العراق ــن الف ــخصياً م ــتلهمتها ش ــي اس الت

ــم؟. القدي
ــأني أســتلهم  ــارئ يشــعر ب - أرجــو أن لا تجعــل الق
ــاشر.  ــكل مب ــوروث بش ــم أو الم ــي القدي ــن العراق الف
ــذ  ــد كنحــات مــن أســاليب وطريقــة تنفي ــي أفي في رأي
ــف  ــاً[ في المتح ــود ]مث ــوري الموج ــت الآش ــوة النح وق
ــاً أنجــزت قطعتــين مــن النحــت البــارز  العراقــي. عملي
ــل  ــة تث ــات والثاني ــل الحطّاب عــى الخشــب، الأولى تث
ــة  ــرض جاع ــا في مع ــان عُرضت ــا قطعت ــين. وه الحاّل
بغــداد، ومــن ثــم في المعــرض العراقــي المعــاصر في 
ــات  ــادة مــن الأشــكال والمنحوت ــد- نيوديلهــي. الإف الهن
العراقــي، حفزتنــي أن أختــار  العراقيــة في المتحــف 
ــة في النحــت  ــل المشــابهة للنحــت الآشــوري. الكتل الكت
الآشــوري تعتمــد تاســك الأجــزاء بــين الفراغــات. وقــد 
الحجــر،  عــن  الخشــب تعويضــاً  اســتخدمت مــادة 
ــال  ــظ في أع ــذه. ناح ــة ه ــرة الكتل ــا فك ــا فيه مطبّق
ــن  ــم ع ــذ إعانه ــاً، من ــداد عموم ــة بغ ــاني[ جاع ]فن
أو  موجــودة  تكــن  لم  مواضيــع  المــوروث،  اســتلهام 
ــا طرحــت لأول مــرة: جــواد ســليم طــرح القــوس،  أنه
الهــال، البغداديــات )وهــي تســمية أطلقهــا جــواد عى 
تخطيطاتــه بالقلــم أو بالحــبر التــي تثــل مواضيــع المرأة 
البغداديــة بمابســها وبحركاتهــا، وبأســلوب الانحنــاءات 
الفــاح  مواضيــع  طــرح  حســن  وشــاكر  والأهلــة(، 
والشــعبية، وطــارق  الدينيــة  والمواضيــع  والفاحــين 
مظلــوم طــرح في رســومه مواضيــع عــن الأســاطير 
ــين،  ــع الحاّل ــا طرحــت مواضي ــة الآشــورية، وأن العراقي
ــت  ــع طُرح ــذه المواضي ــارب، ه ــدي اله ــة، الجن الفاح
ــاليب،  ــأن الأس ــا بش ــي. أم ــم العراق ــرة في الرس لأول م
فالواقــع أن جــواد ســليم بطرحــه النظــري ]الداعــي إلى[ 
ــن  ــادة م ــرح الإف ــا كان يط ــوروث إنم ــن الم ــادة م الإف
ذلــك بشــكل فــرديّ: أنــا أفــدتُ مــن النحــت الآشــوري 
وكذلــك طــارق مظلــوم بينــا شــاكر حســن طــرح 
العــودة إلى الأســاليب الشــعبية ) مثــل بائــع الطيــور....( 
ــات  ــدران المح ــى ج ــم ع ــا يُرس ــت موضوع ــي كان الت
ــوري  ــت الآش ــإن النح ــع ف ــي الشــعبية. وبالطب والمقاه

ــة. ــارني في البداي ــد أث ــا كان ق ــو م ه

حــول  ملاحظــة  هنــا  الراحــل  النحــات  ]يتذكــر 
ويقــول:[ النقــد،  قســوة 

إن جــواد ســليم درس في إنكلــرا ومــن الطبيعــي 
ــور مســيطراً  ــي كان هــنري م ــرة الت ــك الف جــداً، في تل
فيهــا عــى التجديــد في النحــت العالمــي بأســلوبه المميز، 
ــى  ــده البعــض ع ــد نق ــليم، وق ــه جــواد س ــر ب أن يتأث
ــة التأثــر هــذه لم تــدم  تاثــره بهــنري مــور، لكــن مرحل
طويــا عنــده حيــث لم تجــد اســتمرارية لهــا، وقــد 
انعطــف لاحقــاً إلى الفــن الإســامي وإلى منمنــات 

ــطي. الواس

ــي  ــاً ف ــت طالب ــا كن ــك عندم ــروف بأن ــن المع  م
فــي  ســليم  جــواد  بمســاعدة  شــاركت  رومــا 
تكبيــر نصــب الحريــة. هــل نســتطيع أن نعــرف 
والفنيــة  الشــخصية  العلاقــة  عمــق  مــدى 

بينكمــا؟.
- ســبق لي أن ســئلتُ أكــثر مــن مــرة وأجبــتُ أكــثر 
مــن مــرة عــن هــذه العاقــة الحميمــة بيني وبــين جواد 
ســليم. مــرة قلــت إن جــواد قــام بعملــين مهمــين، الأول 
عمــل نصــب الحريــة والثــاني أنــه قــد تــوفي. كان جــواد 
ــيرون  ــى الكث ــد ادّع ــداً، وق ــاً ج ــاناً حسّاس ــليم إنس س
ــم  ــوا قصصــاً له ــاءات[ وخلق ــه ]شــتى الادع ــد وفات بع
ــع  ــت م ــال كن ــم ق ــليم، فبعضه ــواد س ــع ج وأدواراً م
ــه.  ــت ل ــر قل ــال لي وآخ ــول ق ــر يق ــليم والآخ ــواد س ج
ــبه  ــليم كان ش ــواد س ــو أن ج ــح ه ــد أن الصحي وأعتق
ــم.  ــا يبتس ــا م ــا وقلي ــه صامت ــثر وقت ــزالي وكان أك انع
ــرة.  ــمّ وفك ــف ه ــه أل ــاهاً وكان في رأس ــاً س وكان دائم
ــدة  ــاراً لم ــاً ونه ــاشر لي ــكل مب ــه بش ــتُ مع ــد عش لق
ــة في بيــت واحــد وتحــت ســقف  أكــثر مــن ســنة كامل
ــي  ــن الطبيع ــاح، وم ــى الصب ــاح حت ــن الصب ــد م واح

ــة  ــه الخاص ــه في حيات ــو جديت ــه ه ــي في ــون رأي أن يك
مهــاً مــن حياتــه  ثقافتــه جــزءاً  والعامــة. كانــت 
اليوميــة. لم يكــن يتقــن اللغــة الإيطاليــة بشــكل جيــد، 
وحينــا كنــا ننــزل مــن )الأســكلة( أثنــاء العمــل بنصــب 
الحريــة كنــا نذهــب إلى بــار مقابــل الأســتوديو لنــرب 
ــا الســاعة العــاشرة مــن صبــاح كل  قهــوة. وكان موعدن
ــدة  ــة وجــود جري ــادة المقاهــي الإيطالي ــن ع ــوم. وم ي
عــى الطاولــة يتصفحهــا الــروّاد. عنــد وصولــه للمقهــى 
ــار  ــرأ الأخب ــاول أن يق ــدة ويح كان جــواد يأخــذ الجري
الثقافيــة قبــل الأخبــار السياســية وقبــل أخبــار العــراق، 
ويســتعرض مــا هــو موجــود مــن مــسرح أو مــن فيلــم 
ــي  ــاء فن ــيقى أو لق ــزف موس ــاضرة أو ع ــد أو مح جدي
عــام. هــذا هــو جــواد ســليم. أحيانــاً كان يطلــب منــي 
ــة فلورنســا  ــس مدين ــه[ في كنائ ــوّل ]مع الذهــاب للتج
وخاصــة الكنيســة التــي فيهــا فريســك الفنــان جيوتــو، 
ويبقــى ســاهاً أمــام أشــكال جيوتــو، وأعتقــد انــه لــو 
ــة  ــو، وخاص ــر بجيوت ــم تأث ــا ك ــه لرأين ــا إلى نصب نظرن
ببعــض الوجــوه، مثــل الأم الحزينــة وهــو تفصيــل مــن 
ــه  ــة أو المــرأة الصارخــة مــن النصــب ذات نصــب الحري
التــي كان يعتقــد بأنهــا منتهــى الحــزن. صرخــة وجــوه 
جيوتــو لا تشــابهها أقــى أنــواع الصرخــات وقــد نقلهــا 

ــب. ــيّ في النص ــة الآم العراق إلى صرخ
قبــل أن أســافر إلى رومــا نبهنــي جــواد الى الاهتــام 
ــي  ــو مارتين ــين، وخاصــة ماري ــين الإيطالي ببعــض النحات

والى الرســام )كامبيــالي(، وقــد علمــت فيــا بعــد ســبب 
اهتــام جــواد بهــؤلاء حيــث تبــين أنــه كان متأثــراً بهــا 
لفــرة طويلــة في رســوماته في بدايــة الخمســينات، مثــل 
صــورة )أطفــال يلعبــون( المتأثــر بهــا بكامبيلــي، ونفــس 
con- ــة لأشــكال  ــر خاصــة بالخطــوط الخارجي )الأم
Tours(. مــن الطبيعــي أن جــواد الــذي عــاش في 
ــه  ــا جعل ــة فلورنس ــق مدين ــيرة وعش ــرة قص ــا لف روم
ينبهنــي إليهــا قبــل ســفري إلى زيارتهــا، وعندمــا التقينــا 

بعــد أربــع ســنوات في فلورنســا ســالني:

 هل زرتَ كل معالم فلورنسا؟.
- فأخبرتــه: ســأكون دليــا ســياحيا لــكل معــالم 
فلورنســا حتــى مســارحها، حيــث كانــت حفيــدة الفنــان 
الدخــول  الحــق في  اســتأجرنا مشــغله تلــك  الــذي 
بالعوائــل  الخاصــة  الصغــيرة  المســارح  بعــض  إلى 
الفلورنســية الأرســتقراطية المحــدّدة. كانــت تنحنــا 
ــين  ــين أو بعازف ــالٍ خاصــة بفنان الفرصــة لاســتمتاع بلي
ــول  ــخصية للدخ ــا الش ــا بطاقاته ــين، وتعطين أو بمسرحي
لــكي نحــر تلــك الأمــاسي، خاصــة أن جــواد كان مولعــاً 
ــتمر  ــكل مس ــه بش ــذي كان يعزف ــار ال ــيقى الغيت بموس
ــا  ــه. أحيان ــا ســوياً في بيت ــا نقضيه ــي كن ــات الت في الأوق
ــن  ــين والموســيقيين م ــه بعــض الفنان ــو إلى بيت كان يدع
أهــالي فلورنســا للمشــاركة في أمســياتنا. وقــد قــام بعمل 
ــت. ــن اختف ــرف أي ــم لا أع ــبر لبعضه ــات بالح تخطيط

الغريــب  لجــواد.  أخــرى  أعمــال  اختفــت  ايــن   
ــض  ــة لبع ــور فوتوغرافي ــى بص ــظ حت ــا لا نحتف انن

ــال؟ ــا يُق ــى م ــال عل الاعم
- في الحقيقــة كان جــواد فنانــاً مُقِــاً، في إنتاجــه 
ــن  ــة م ــرك مجموع ــوماته، وت ــة، وفي رس ــيّ خاص النحت
ــة.  ــه نزيه ــزار وأخت ــه ن ــين أخي التخطيطــات توزّعــت ب
ــا  ــام أنه ــن اته ــة م ــه بريئ ــإن زوجت ــي ف وحســب علم
ــم  ــراق. لا أعل ــارج الع ــواد خ ــال ج ــا أع ــذتْ معه أخ
أمــراً  يقــول  شــخص  كل  اختفــت.  أيــن  الواقــع  في 
ــت  ــه بيع ــن أعال ــاً م ــرف أن بعض ــي أع ــاً، لكن مختلف
مؤخــراً مــن قبــل جامعــي أعــال جــواد ســليم لأســباب 
اقتصاديــة في الزمــن القــاسي الحــاضر ]كان وقــت إجــراء 
المقابلــة وقــت الحصــار عــى العــراق ش.ل[، وقــد 
ــه  ــراق. وعلمــت مؤخــراً أن أخت ــت إلى خــارج الع هُرّب
ــين  ــد ســفرها إلى عــان لوحت ــا عن ــة أخــذت معه نزيه
ــى  ــل ع ــرأة تحم ــي )ام ــا ه ــدة منه ــهورتين، واح مش
ــة  ــداد مدّعي ــت إلى بغ ــة( ورجع ــة خياط ــها ماكين رأس
ــع لوحــة مــن  ــوم مــن يبي ــا. لا أل ــه قــد سُرقــت منه أن
أعــال جــواد في هــذه الظــروف القاســية، لــكي يعيــش 
ــراق  ــارج الع ــا خ ــاهم بإخراجه ــن يس ــوم م ــن أل ولك
ليبيعهــا طمعــاً بالــدولار، بالرغــم مــن أن وزارة الثقافــة 
والإعــام العراقيــة أصــدرت منعــا بإخــراج الفنانــين 

ــط(. ــين فق ــين )المتوف العراقي
بــين فــرة وأخــرى تُعْــرض أعــال جــواد في بغــداد، 
ويحملهــا لي مــن يريــد أن يشــريها، ليأخــذ رأيــي 
بصحتهــا أو بعــدم صحتهــا، فاكتشــفتُ أن الكثــير منهــا 
هــي لوحــات مزيفــة قــام بهــا رسّــامون عراقيــون 
بقصــد التجــارة،  مــع العلــم بــأن هنــاك قانونــاً دوليــاً 
ــون  ــذا القان ــن ه ــات، لك ــر اللوح ــرمّ تزوي ــع ويج يمن
لم يطبّــق حتــى اليــوم في العــراق. أتنــى أن تطبــق 
ــكي تكــون رادعــاً ولتحمــي روّاد الفــن  ــة واحــدة ل حال
مثــل لوحــات ســليم وفائــق حســن وحافــظ الــدروبي. 
الثقافــة والإعــام  احتاطــت وزارة  المناســبة  وبهــذه 
لمشــكلة التزويــر في لوحــات الــرواد، فشــكلت لجنــة من 
ــد  ــور خال ــة مــن الدكت ــين مكوّن معــاصري هــؤلاء الفنان
القصــاب ونــوري الــراوي وإســاعيل الشــيخي ومحمــد 
ــون  ــة والتلفزي ــم الإعــان في الصحــف اليومي ــي، وت غن
ــرواد  ــؤلاء ال ــك لوحــة له ــن يمل مفادهــا أن عــى كل م
أن يــأتي بهــا إلى اللجنــة للتأكــد مــن صحتهــا وإعطائــه 
ــخاص  ــن  الأش ــاً م ــن قلي ــا. ولك ــد صحته ــة تؤك وثيق

ــوة. ــتجاب للدع اس

فائق حسن كان همه أن 
يقلّده طلابه، لأنه لا يوجد 

فنان آخر ]يومها[ يدرّس مثله 
مادة الرسم

جواد سليم كان شبه 
انعزالي وكان أكثر وقته 
صامتا وقليلا ما يبتسم.
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إعداد: عواد ناصر

ولد كالفينو عام 1923 في كوبا لأبوين 
متخصصين في الأحياء )علم النبات( 

ارتحلا في السنوات المبكرة من القرن 
العشرين إلى أمريكا اللاتينية قبل أن 
يقفلا عائدين إلى إيطاليا، حيث كان 

كالفينو اليافع مقاتلًا في صفوف 
الأنصار خلال الحرب العالمية الثانية 
)كتب حول تجربته تلك "رواية حرب 

أكثر من قاسية" كما سماها عام 1947 
ووضع لها عنوان "ممر إلى أعشاش 

العناكب" وكان يعمل، عندئذ، محرراً 
لدى دار تورين للنشر وكانت على 

متتاليين. لائحة أكثر الكتب مبيعاً لمدة عامين 

ــه  ــدلًا عن ــت ب ــل، وذهب ــزة نوب ــو بجائ ــظ كالفين لم يح
ــروف  ــير المع ــن غ ــي ، لك ــف المسرح ــه، المؤل إلى مواطن
خــارج وطنــه، داريــو فــو، بخــاف كالفينــو الــذي أثــار 
الإعجــاب خــارج إيطاليــا بــل حســده البعــض، كــا عــبر 
كارلــو فوينتــس عــن هــذا بقولــه: بعــض الكتــاب تنــوا 

أن يكتبــوا مــا كتبــه كالفينــو.
أمــا كالفينــو نفســه فلــه وجهــة نظــر مختلفة بشــأن 
دور الكتابــة وعاقتهــا بالمجتمــع، فهــو يشــبه في موقفــه 
هــذا الكولومبــي غابريــل غارســيا ماركيــز الــذي وصــف 
الأدب الــذي يكتفــي بطــرح القضايــا السياســية، مهــا 
ــل لنجــاح  ــه معرق ــل مســعاها، بأن ــا ونب ــت عدالته كان
تلــك القضايــا، فيقــول كالفينــو "يمكــن لــأدب أن يؤثــر 
بشــكل غــير مبــاشر فقــط ـ مــن خــال التصــدي لأفــكار 
والمارســات الفوقيــة والبيروقراطيــة والبطرياركيــة، لأن 
حــل المشــكات الاجتاعيــة يكمــن في تقديــم الحلــول 
الجذريــة وليــس  بالمهدئــات، والذيــن يقولــون بــرورة 
أن يتوجــه الأدب للجاهــير إنمــا هــم يؤخــرون عمليــة 
التطــور الثقــافي ويجعلــون مــن الفــن مارســة رجعية«. 
والعبــارة الأخــيرة قريبــة الشــبه بعبــارة ماركيــز: "الأدب 

الســيئ يعرقــل مســيرة القضايــا العادلــة".
ينطلــق كالفينــو مــن مفاهيــم صــارت شــبه مؤكــدة 
بشــأن النظــر إلى عاقــة الأدب بالسياســية ومنهــا إمكان 
التنافــذ بــين الطرفــين شرط الإبقــاء عــى اســتقالية 
ــن  ــي م ــية الت ــوط السياس ــن الضغ ــدا ع ــب بعي الكات
شــأنها الحــد مــن حريتــه ودفعــه إلى مناطــق غــير 
مؤهــل للإشــتغال فيهــا وعنهــا ومــن أجلهــا، اي الاكتفــاء 
ــوط  ــاءات أو ضغ ــن دون أي إم ــة م ــه الخاص بقناعات
ــعورية  ــة والش ــه الفني ــن طاقت ــه م ــأنها تفريغ ــن ش م
وهــو ينظــر إلى محيطــه المعقــد والمتشــابك والغامــض.

أولى كالفينــو أهميــة فائقــة لعقــل الكاتــب وقدرتــه 
عــى "صناعــة" نــص مــوازٍ/ مضــاد للواقــع بلغــة أخــرى 
ورؤيــة مغايــرة وإلا ســيبدو عمــل الكاتــب ملحقــاً، 
ــراب  ــود الاضط ــا يس ــال، بين ــا روح ولا خي ــاً، ب تابع
التغيــير  في  مســؤوليتنا  وإدراك  حولنــا  مــن  العــالم 
ــافي  ــوار الثق ــبر الح ــانياً، ع ــاً وإنس ــل جالي ــو الأفض نح
ــات  ــة عاق ــف وإقام ــر المختل ــم الآخ ــامح وتفه والتس

ــدة. جدي
يعــزو البعــض موهبــة كالفينو وأصالته إلى انغاســه 

بالــروح الشــعبي الإيطــالي والعــودة إلى تلــك الحكايــات 
ــة"  ــة التحتي ــبه "البني ــا يش ــكلت م ــي ش ــعبية الت الش
بالفلســفة  شــغفه  جانــب  إلى  التاليــة،  لمنطلقاتــه 
ــال رولان  ــين أمث ــفة الفرنس ــه بالفاس ــة وإعجاب الحديث
بــارت وجــاك دريــدا، إضافــة إلى ماركســيته، وكونــه 
ــتقالته  ــم اس ــالي، ث ــيوعي الإيط ــزب الش ــواً في الح عض
ــات  ــادرة الحري ــة مص ــى خلفي ــزب، 1957، ع ــن الح م
موســكو  واجتيــاح  للســلطة  المعارضــين  واضطهــاد 
ــازاً إلى  ــام 1956، منح ــا( ع ــر )هنغاري ــكري للمج العس
حريــة الثقافــة والمثقــف واســتقاليتها ضانــة أساســية 
لســعة أفــق المبــدع وإنســانية رؤيتــه إلى مشــكات 

ــصره.  ــه وع وطن
مــن  أصدقائــه  إلى  عديــدة  رســائل  الكتــاب  في 
الســينا حــول موقفــه  والفنانــين وصنــاع  الكتــاب 
الســياسي واســتقالته مــن الحــزب الشــيوعي الإيطــالي.
5LeTTers, 1941-( عــن كتــاب كالفينــو الجديــد

198( كتــب الناقــد البريطــاني لورنــس نورفولــك )عــاش 
في العــراق حتــى عــام 1967!( في صحيفة )وول ســريت 

جورنــال( يقــول:
ــر في  ــو البح ــو كالفين ــالي إيتال ــب الإيط ــب الكات رك
أكتوبــر 1959 متوجهــاً إلى أمريــكا. كان أحــد ســبعة 
ــة  ــام بجول ــورد للقي ــة ف ــن مؤسس ــن م ــاب مدعوي كت

أدبيــة في الولايــات المتحــدة.
ــورك،  ــه في نيوي ــاء إقامت ــه أثن ــو حال ــف كالفين وص
بأنــه أشــبه بذبابــة تزردهــا نبتــة. أمــى )الضحيــة 
شــهور  الســتة  نفســه،  وصــف  كــا   – الســعيدة( 
التاليــة في إلقــاء محــاضرات ومتابعــة طبــع كتابــين لــه 
بالإنكليزيــة ومقابلــة ناشريــن وكتــاب وحضــور حفــات 
والســفر عــبر البــاد الجديــدة، ليبــدأ تألقــه ككاتــب بــين 

ــكان(. ــاً الأمري ــين )خصوص ــراء الإنكلوفوني الق
كان كالفينــو، قبيــل رحيلــه إلى العــالم الآخــر، بعــد 
ــتين،  ــن والس ــاده الثام ــد مي ــن عي ــط م ــبوعين فق أس
ليــس أكــثر الكتــاب الإيطاليــين المحبوبــين، حســب، بــل 
أكــثر الكتــاب المشــاهير المرجمــين إلى القــراء الناطقــين 

ــة. بالإنكليزي
ــة،  ــارة فرص ــو المخت ــائل كالفين ــة رس ــح مجموع تتي
أو أكــثر، لإطــاق ســؤال جديــد بشــأن العاقــة وتجســير 
الجهــد بــين مايــكل وود )معــد الكتــاب( ومرجمــه 
حيــاة  الكتــاب  يغطــي  حيــث  مكلوغلــين،  مارتــين 
كالفينــو مــن مرحلــة المراهقــة حتــى وفاتــه، وكل رســالة 
هــي بمثابــة "بورتريــه" شــخصي، وكيــف يــرى الكاتــب 

ــز:  نفســه عــبر عــين لا تهت
"عــى الرغــم مــن أننــي صغــير وقبيــح وقــذر، 
ــى  ــدأ ع ــاق أب ــد أدنى نف ــة، وعن ــوح للغاي ــي طم لكنن
ــو  ــب وه ــش". وكت ــك الحب ــل دي ــر مث ــور في التبخ الف
في التاســعة عــرة مــن عمــره إلى صديــق طفولتــه 
بعــد  فيــا  اســس  الــذي   – ســكالفاري  يوغينيــو 
ــم،  ــب مــن طــراز قدي ــا كات ــكا(: أن ــة )لا ريبابلي صحيف
بورجــوازي". ثــم أضــاف بعــد شــهرين يقــول: "قصــصي 
مفعمــة بالحقائــق.. لهــا بدايــة ونهايــة، ولهــذا  الســبب 

ــاصر". ــا في الأدب المع ــاً م ــل مكان ــن أحت ل
ذاك  إلى  أعلــن  الحــرب،  خــال  عــام 1945،  وفي 
الصديــق نفســه: "أنــا الآن في صفــوف رجــال العصابــات 
ــذه  ــة ه ــه( طيل ــه رك ــش م ــار – البي ــين )الأنص الثوري
الفــرة، ومــررت في سلســلة مــن المخاطــر والتهديــدات 
الســجن  عانيــت  إذ  عنهــا،  التعبــير  يمكــن  لا  التــي 
ــا  ــدة.. أن ــرات ع ــوت م ــى الم ــارفت ع ــرب وش ــم اله ث

ــة". ــاتي للقضي ــذرت حي ــوة، ون ــن بق ــيوعي مؤم ش
ــاب  ــن كت ــد م ــع العدي ــائل م ــو الرس ــادل كالفين تب
وفنــاني إيطاليــا، ســواء رفاقــه في الحــزب أو زمــاء 
ــة  ــف ضروب الكتاب ــارج الحــزب، في مختل ــاء خ وأصدق
الكتابــة  مشــكات  وكانــت  والموســيقى،  والســينا 
ــار  ــداع بالسياســة مث ــاط الإب ــة وارتب ــة والخيالي الواقعي
جــدل حــاد معهــم، مثــل العراقيــين، وكان كالفينــو يبدي 
فيهــا الكثــير مــن الســخط إزاء الجمــود العقائــدي ســواء 
في الأدب أو السياســة، كرســائله إلى بيــير باولــو بازوليني 
وبريمــو ليفــي ومايكانجلــو أنطونيــوني ولوســيانو بريــو، 
ــع جيمــس  ــت م ــين فكان ــير الإيطالي ــائله إلى غ ــا رس أم
بــوردي  وخــوان رولفــو والــروائي الشــاب )آنــذاك( 

ســلان رشــدي.
ــالة  ــة في رس ــات نقدي ــو ماحظ ــدى كالفين ــا أب ك
إلى أمبرتــو إيكــو حــول روايتــه )اســم الــوردة( لكنــه لم 

ــه. يخــف إعجاب
ــخصية  ــت ش ــا إذا كان ــاب ع ــد الكت ــاءل مع يتس
ــة  ــل في الموافق ــور ويبخ ــب الظه ــذي لا يح ــو ال كالفين
عــى الحــوارات الصحفيــة، شــديد الحــذر عنــد مــا 
يتعلــق الأمــر بخصوصياتــه، ومــا إذا كانــت ثمــة رســائل 
ــه  ــه وحيات ــه بأخي ــه وعاقت ــة بشــأن مــوت أبي محذوف

ــة؟ ــة والزوجي العاطفي

إيتالو كالفينو في كتاب جديد )رسائل 1941 – 1985(:
أنا بيشمه ركه إيطالي لكن الكتابة للجماهير مفهوم رجعي
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فاضل عباس هادي*

استحقت  لما  بالمفاجآت  مليئة  الحياة  تكن  لم  لو 
لتعذر  عديدة  وجوه  ذات  الحياة  تكن  لم  ولو  العيش 
هذه  قارئ  الواحد.  وجهها  عن  لنا  تكشف  أن  عليها 
زاوية لا عاقة  نتفلسف في  أننا  بد ويعتقد  السطور لا 
لها بالفلسفة، ونحاول أن نقرب من موضوع معين من 
الفطن  القارئ  أن  نشك  ولا  التعميمية.  الأبواب  أوسع 
سيغفر لنا مغبة التعالم، ما أن يعلم بأننا لحظة تدبيج 
في  وله  عظيم  شأن  ذي  نفكر بمصور  كنا  السطور  هذه 
عن  الباحثين  والصحفيين  والكتاب  المصورين  قلوب 
وروبيرت  كابا.  روبيرت  نقصد،  خاصة.  مكانة  الحقيقة 
وإن  هذا  نقول  الخاصة،  طريقته  عى  مبدعا  كان  كابا 
من  البرية  المأساة  تسجيل  هو  إبداعه  موضوع  كان 
أفلح بشجاعة لا  الذي  العديدة  الدامية  الحروب  خال 
إن  يقول سارتر  كاميرته.  بواسطة  لها في تسجيلها  مثيل 
كامو »كان آخر الأخاقيين الكبار« ومن يعرف كامو من 
السياسية سيوافق سارتر عى هذا  خال كتبه ومواقفه 
الحكم الذكي الذي أطلقه عى زميله الذي بزه في الإبداع 
التي  الأساسية  القضايا  المواقف من  وتجاوزه في صواب 
أثيرت في عصره وما تزال تثار في عصرنا. وبالنسبة لكاتب 
الأخاقيين  آخر  كان  كابا  روبيرت  فإن  السطور  هذه 
تذكيرنا،  أفلح في  وبها  الكاميرا  تعاملوا مع  الذين  الكبار 
أخاه  يقتل  وهو  الإنسان  بحاقة  الذكرى،  نفعت  إن 
الإنسان، وترك لنا شهادة لا تقل باغة عن شهادة مؤلف 
»الإنسان المتمرد« و»رسائل إلى صديق ألماني« و»أعراس« 
و»الصيف في الجزائر« شهادة يستطيع أن يقرأها الأمي 
تتكون  شهادة  لنتعلمها.  المدرسة  دخول  إلى  نحتاج  ولا 

أبجديتها من الصور، ويا لها من صور. معرض الباربيكان 
عى  عاما  خمسين  مرور  بمناسبة  كابا،  بروبيرت  الخاص 
يقيمه  الذي  رأينا،  الأهم في  الثانية هو  العالمية  الحرب 
يقول  المؤلمة.  المناسبة  بهذه  المذكور  البريطاني  المجمع 
البيان الصحفي الذي أصدره المركز، أن كابا »كان واحدا 
من أكثر المصورين الصحفيين موهبة، وتغطيته لأحداث 
الكبيرة في السنوات  تركت لنا مجموعة من أكثر الصور 
أن  البيان  ينسى  ـ 1945  الفوتوغرافية هولا. ولا 1939 
كابا المشهورة »إذا كانت صورك غير جيدة  يذكر عبارة 
بما فيه الكفاية فمعنى هذا أنك لم تقرب من الموضوع 
بما فيه الكفاية«، إلا أن روبيرت كابا لم يكن معنيا فقط 
يكن  ولم  الدامية،  المأساوية  وحقائقها  الحرب  بتسجيل 
بالتأكيد  يكن  ولم  بالحرب،  حبا  الحرب  يصور  بالتأكيد 
أشرنا  إن  عبثا  وليس  المفضل.  الفني  موضوعه  يعتبرها 
إلى المقارنة بينه وبين الكاتب البير كامو »آخر الأخاقيين 
أن  لصوره  أراد  رسالة.  ذا  مصورا  كان  انه  إذ  الكبار« 
تكون وثائق إدانة للحرب، أيا كان مسببها، ومها كان 
سببها. لقد صور الحروب وبتعبير حسابي أدق، الحروب 
اليابانية  والحرب  الأسبانية  الأهلية  )الحرب  الخمس 
الاحتال  وحرب  الثانية،  العالمية  والحرب  الصينية،  ـ 
شرق  جنوب  في  الفرنسية  والحرب  لفلسطين،  الصهيوني 
أروع  ولا  له صولات  وكانت  تصويرها  وأبدع في  آسيا(، 
الوقت  في  المناسب  المكان  في  وكان  السلم،  زمن  في 
الثاثينات،  باريس وفي هوليوود  برلين وفي  المناسب، في 
كوبر  جاري  الكبار،  والكتاب  عصره  فناني  وصور  التقى 
وبيكاسو وأرنست همنغواي ومن الممثات الكبيرات من 
اعجبن به. ومنهن من تزوج: أنجريد برجان. وأرشيف 
صوره يحتوي عى حركة الحياة في الشارع وفي دور عرض 
الأزياء وكذلك عمل لمجلة »لايف« المعروفة لفرة ليست 
بالقصيرة. إن سجله حافل حقا ويجمع الشجاعة والحب 
وروح الفكاهة. يقول كورنيل كابا شقيق روبيرت ومدير 
أخي  »كان  السابق  الفوتوغرافي  للتصوير  العالمي  المركز 
مصورا ضوئيا ومخبرا صحفيا، وإنسانا عميق الإحساس. 
وشارك بنفاذ في الأحداث التي تدور حوله. وخال اثنتين 
العالمية.  الكوارث  بعينه  وعرين سنة من حياته شهد 

وقد كلف نفسه مهمة تصوير جحيم  مايو 25من صنع 
الإنسان نفسه، إلا أن قدره قاده إلى الهند الصينية. وفي  
تعثر بلغم هناك فانتهى دوره كشاهد«.1954من العام  
روبيرت  1913ولد  المجر  عاصمة  بودابست  مدينة  في 
السادسة عرة من عمره  العام )هنغاريا(، وفي  كابا في 
التقى بالكاتب لايوس كاساك ووقع تحت تأثيره الأدبي. 
إلى   الصحافة  وقادته  صحفيا،  الإبداعية  حياته  وبدأ 
1931 اكتشاف أهمية الصورة في الخبر، وبالتالي أهمية 
فانتقل  الوطن،  بنفيه من  العام صدر قرار  التصوير، في 
إلى برلين حيث عمل كمساعد في أحد مختبرات التصوير 
يعمل  كان  التي  الصحفية  »دبهوت«  لوكالة  التابعة 
حتى  سنة  إلا  هي  وما  الصحفيين،  المصورين  كبار  فيها 
كلفته الوكالة بتغطية زيارة ليون تروتسكي إلى العاصمة 
الدانمركية كوبنهاجن. بعد صعود هتلر إلى  افلح في الهرب 
في  1923السلطة  من  بعد شهور  باريس،  إلى  ألمانيا  من 
باريس  في  والمجر.  النمسا  من  كل  في  الصعوبات  العام 
غير اسمه الأصي )اندريه  سافر مع صديقته جيردا تارو 
1936فريدمان( إلى روبيرت كابا، وفي العام وهي مصورة 
الحرب الأهلية الأسبانية. وفي  لتغطية  أيضا، إلى مدريد 
مدريد،  من  قريبة  ضاحية  في  صديقته  قتلت  العام  
تابعة  دبابة  عجات  تحت   1937 الأقدار  سخرية  ومن 
ضد  قضيتهم  تناصر  كانت  التي  الجمهورية  للقوات 
جانب  والى  الصين.  في  نفسه  كابا  وجد  الفرانكويين.  

المخرج السينائي  في العام 1938 جوريس ايفانز صور 
غزو اليابانيين العدوانيين للصين المسالمة، وفي الصين فكر 
»ماغنوم«  هي  صحفية  وكالة  أول  بتأسيس  جديد  من 
الشهيرة. وبعد ستة شهور عاد كابا إلى أسبانيا ليستأنف 
المهمة التي بدأها مع صديقته الراحلة  صور كابا سقوط 
العام  وفي  برشلونة  وفي  تارو،  1939جيردا  المدينة  هذه 
الأسبانية الأسطورية بيد القوات الفرانكونية.  سافر كابا 
إلى المكسيك ليصور الانتخابات الرئاسية 1940وفي العام 
انتقل  ثم  المعروفة،  »لايف«  مجلة  من  بتكليف  هناك 
إلى لندن ليصور قصف العاصمة البريطانية من الجو من 
قبل القوات الهتلرية. ( صور كابا حملة الحلفاء في 1945 
وصقلية  أفريقيا  ) شال  الثاثة  الأعوام  1943وخال  ـ 
دخول  لحظة  الأمريكي  الجيش  يرافق  وكان  وإيطاليا 
الحلفاء منتصرين إلى باريس، وسافر مع قوات المظات 
إلى ألمانيا وصور هناك سقوط لايبزج بيد الحلفاء أيضا. 
بعد ذلك انتقل إلى هوليوود مع زوجته الممثلة انجريد 
إلى  ثم سافر  الحرب،  يكتب مذكراته عن  وبدأ  برجان 
الاتحاد السوفيتي بمعية الكاتب الأمريكي جون شتاينبك، 
وآخرين  بريسون  مع  بالاشراك  ليؤسس  بعدها  وعاد 
هنا  الأحداث  ياحق  وبقي  الشهيرة،  »ماغنوم«  وكالة 
ليكون مصورها في  انتدبته مجلة »لايف«  وهناك حتى 
الهند تل كابا كا أسلفنا بانفجار لغم تحت قدميه ولم 

يكن له ُالصينية، وهناك ق سنة.40من العمر الا.

روبيرت كابا
كل شيء هادئ على الجبهة الشرقية
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سهيل ياسين �

كان أقى ما يمكن أن نراه في نهاية الافق ،عى مبعدة 
 ، الطابوق  لمعمل  العماقة  المدخنة  هي   ، مرات  كيلو 
خلف السدة الرقية ، كنا مأخوذين بها ، نمني النفس 
للفتية  والشجاعة  التحدي  هو  بلوغها   ، اليها  بالوصول 
الصغار ، ..ها آنذا اجتاز حدود السدة اخيرا، بصحبة ابي 
الذي أخذ بيدي الى سحر المكان وحرته الخرافية ، الى 
به  الذي عمل  القديم  النار  كور الآجر المهجور أو بيت 

اياما وليالي طويلة ، همس لي :
- لا تخف ..سراه بعينك ..ابيضَ  مثل كلبٍ صغير..

جميا طاغي الحضور. 
- أين ..؟ 

- هناك في الاسفل ، ماعليك  الا ان تنادي عليه حتى 
يخرج. 

- هل يحب الاطفال ؟
- نعم ، وعى الاخص الاولاد الشجعان ..

القاع  في  بصوتي  والقيت   ، المثلمة  الكور  من  اقربنا 
البعيد ، ناديت :

ـ ابا الحصين ..ابا الحصين ابا الحصين ....
فجاوبني الفراغ :

ـ ابا الحصين ... ابا الحصـ ........ ين ... 
ادركت ان ابا الحصين هو الثعلب الماكر .

 قال ابي :
- اظنه لا يظهر للصغار في حرة الكبار .

لم استطع  الا ان اثق تاما  بوالدي الذي راح يروي 
النار وكيف كان يسقي  ايامه في كور  حكاية اخرى عن 
ليل نهار، السنته المستعرة بالنفط الاسود ، حيث عاش 
اياما محتدمة ، قاسية ، انتهت بآخر اضراب مذل ومهين 
، لم يدفع ثمنه سواه ، بعد ان  صمم العال في عشيته 
واعلنوا   ، عليه  يتفقوا  بما  قيد شعرة  يختلفوا  الا  ، عى 
تلبى  لم  ما  العمل  الى  العودة  عدم  المطلق عن  قبولهم 
مطاليبهم ..، انطلقوا مربين ، محتجين ، وما ان خطوا 
امتارا عدة حتى تهامسوا وانقسم الجمع عى بعضه ، ثم 
انفرطوا عنه ، واحدا اثر آخر ، متسللين ، مراجعين عن 
المضي قدما ، فالفى ابي نفسه منفردا ، وحيدا ، مندفعا 
باحتجاجه حتى النهاية ، ومنذ تلك اللحظة الحاسمة ، 

ابى الا يعود ثانية الى الكور . 
فيه  بما   ، مثالي  رجل  والدي  ان  بعد  فيا  عرفت 
الكفاية لدفع الثمن ولو كان باهظا ، وكم ايقنت ان اس 

الخراب والتشظي هو المكر والخيانة والخذلان .

***
نستحث   ، مدينتنا  حالمين في   ، الاولى  الساء  تحت 
الايام عى عجل ، في ان نكون بين عشية وضحاها كبارا، 

مثل ابائنا الشقاة ، ماضين قدما باعتداد الرجال ، نتبارى 
في كل شيء ، نتباهى ببدلات العيد الرخيصة ،  المبطنة 
كرات  خلف   ، للريح  النحيلة  سيقاننا  نطلق   ، بالخيش 
من مطاط او ورق محشو بجوارب بالية ، نطوف عى 
الابواب والازقة والساحات المكشوفة ، وكغيري من رفاق 
الطفولة ، كنت احسب ان ابي الضئيل هو اقوى الرجال 
 ، الشاحبة  امي  هي   ، النساء  بين  امرأة  واجمل  قاطبة 
وليس هناك فاكهة اطيب مذاقا وألذ طعا من تلك التي 
 ، الفقيرة  الخوصية  التبضع  سلة  في  السوق  من  تجلبها 
ومها كبرت البنايات واتسعت وعلت حجرا عى حجر ، 
تبقى دار الاهل الصغيرة اوسع البيوت واعاها شانا، ولم 
تظللني نبتة باسقة الطول ووارفة الظال من كل شجر 
الدنيا ، مثلا هي سدرة العائلة ، ولاثمة اجمل ما يحيط 
بي ، وعى امتداد البصر ومرمى النظر تحت فضاء بلدتنا 
الذي لا ارى نورا سواه  ، من اطراف قناة الجيش شالا 
نادر  كان  ، كل شيء  الرابية جنوبا  السدة  اعالي  وحتى 
الوجود للفتى الغر وشلة الصبا المشاكسة ، لم نكن نعي 

ساعتها ان عوالم اخرى ، اوسع من الخيال ، تتد هناك 
، خلف حدود الرؤية والتصور الغض ،حدائق وساحات 
وماعب ومباهج لاتحى لمبان عماقة في مدن باذخة 
، عالا صغارا لا  الى فضاءاتها  بها يوم تسللنا  ، فوجئنا 
نقوى عى العمل ، متوغلين بارتباك الغرباء في تفاصيلها 
 ، الحقيقة  ادركنا فداحة  ، عندها كم  الفاتنة  ومتاهاتها 
واكتشفنا ان كل ما ادعيناه وكان مبعث مباهاتنا الزائفة 
في مدينتا المنسية ، هو مجرد هراء ومحض اباطيل من 

اوهام الطفولة .

***
 ، غريب  طائر  خلف  جميعا  ،هرعنا  ضبابي  يوم  في 
بحجم عصافير الدوري ، حط في اعى الجدار ، وسرعان 
ما اعتليت اكتاف صاحبي النحيل ، لامسك بالذي خلته 
من عامات السعد ، قبضت عليه ، تسكت به ، صائحا 

بسرور :
 انه ملكي ، ان لم يكن لسواي اطلقته ..

 قال النحيل الذي ناىء بعض الشيء ، تحت ثقي :
 ليس لك وحدك ، ان اطلقته اطحت بك ..

 يومها لا أعرف كيف أدركت عى نحو ما ، ان من 
مبدئيا  غدوت  ومنها   ، صاحبي  عن  اتخى  الا  الحكمة 
والايام  الازمان  بيده  اخذت   ، فتى طائعا   ، النهاية  حد 
المعززة بالامال المعلقة الى مباهج القراءة وغواية الكتب 
التي عشقتها صفحة صفحة ، لتورثني بمر السنين ، الفقر 
المقاهي  وجدل  الليالي  وسهر  اللذيذ  والشقاء  المغني 
وخصام الحانات ، في اغراءات لن تنتهي ، كلا توغلت 
 ، بالسؤال  يقينا  وازددت   ، الحقيقة  فيها لامست وجع 
قابضا عى جمره ، شيء من ثمن الفضيلة وضريبة الوعي  
, اكتشفت لاحقا ، ان كل الاشياء تحى  والعاقات قد 
تبى لكن خيطا سريا يبقى  يربطني بالكتب التي لم تكن 
في البدء ، داخل بيوتنا المكتظة ، سوى عناوين معدودة ، 
نحتفي بها مثل الصورالاثيرة  ، كرسوم الامام عي والزعيم 
قاسم وبنت المعيدي وما خفي عن الاهل والسلطة سرا 
الرطبة  الغرف  في  الصفراء  الدفاتر  تنمو  فشيئا  شيئا   ،
تحت   ، المتآكلة  النوافذ  افاريز  عى  المعتمة  والزوايا 
، في خزانة  الكارتون  الشاي وعلب  ، في صناديق  الاسرة 
المابس القديمة ، كبرت وتعالت عى محامل خشبية ايلة 
للسقوط ، نضدها منسيون وهراطقة في ازمان مختلفة ، 
شعراء وقديسون وصعاليك و رسل مطرودون وحكاء 
ومجانين ، خطوها باسنة آلامهم وجراحاتهم  وخلفوها 
ارثا عظيا موجعا  ، لكنه عقيم ومهلك  لنا ، نحن الابناء 
العاقين في نظر الاباء ، ولوعة لاتطاق ، باهظة التبعات ، 
طريق للتيه والضالة والرعب  والتهلكة في عقود الفقر 

وايام عصا الدكتاتور الغليظة .

***
الاشياء البكر بطعمها الاول هي الطاغية ابدا ، لايمكن 
، فهي  الاحق وحجمه  ، مها كان شأن  نسيانها اطاقا 
الابقى والاقوى دائما ، لامن حيث اهميتها تاريخيا فقط ، 
بل انها تنطوي عى مكنونات ذاتية ايضا ، تختلط بالحب 
المبكر ولذة الاشياء وصدمتها  والشوق لزمن الاكتشاف 
الا  لانستطيع  لكننا    ، عديدة  اشياء  ننسى  قد   ، الاولى 
اول  عى  الطرية  وامضاءاتنا  الفتية  بصاتنا  نتذكر  ان 
المتهرئة  الدراسة  مقاعد  عى  التزاحم  وذلك   ، الطريق 
ونحن نتلقن الحروف الاولى في القراءة والكتابة ، كافعال 
الى  بعد  فيا  تطورت   ، الصغار  للفتية  مسلية  جديدة 
هواية مبهجة للتفاخر في سنوات تالية ، خارج اكتظاظ 
الصف ودروسه الطويلة المملة ، اذكر ذات مرة ، نرت 
فلم   ، مغمورة   شبه  ادبية في صحيفة  خاطرة  اول  لي  
امتلك امام هذا الحدث الكبير لفتى يافع  صغير، الا ان 
اطير فرحا واقتني يومها مايمكن اقتناؤه من نسخ كثيرة 
، تنيتها لاتحى من اعداد المطبوع الرخيص ، ألتقطتها 
الاهل  عى   ، غامر  بسرور  اوزعها  ورحت   ، مذهولا 

والاصدقاء والاخرين ، بما فيهم الاقربون والابعدون .
ان صدى ذلك الفعل لايقدر بثمن ، مثلا هي قراءتي 
لاول كتاب أو في حقيقته عبارة عن كراس بحجم الكف 
ليس بمقدوري   ، لكاتب غير معروف  وهو قصة قصيرة 
اعرف  ، لا  ، يروي حكاية حب فاشلة  الان تذكر اسمه 
عى وجه الدقة والتحديد سر انبهاري بها في ذلك الوقت 
، ربما يعود لسني مراهقتي وصدق مشاعري البيضاء ، 
قبل اكتشاف الايديولوجيات والآعيب السياسة ومكرها 
، كنت خالي البال ، نقيا ، سلسا واضحا ، مثل صفحات 
الكتيب الذي انهمكت في قراءته ، دفعة واحدة ، لا اعي 
حينها ان ذلك الكتاب الاصفر البريء يشعل فتيل المحنة 
ويلقي بي الى الفتنة  ويفضي الى افكار وعقائد ، لااملك 

ازاءها الا ان اواصل احراقي بها ، حتى النهاية .

تأملات أولى .. باتجاه الكتابة
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ر � علي محمود خضيّ

فيا نقضمُ اللّيلَ كتفاحة خراء.. هل أحدثك عن الأمُّ؟ 
كالينابيع.  المثقوب  قلبي  زاويةِ  في  الخفيضِ  الضوءِ  عن 
عن الليالي التي قضّيتها هناك، فارشاً أحشاءها كا أشاء؟

أيةِ  عى  التذكّر  عبِ  الصَّ مِنَ  شيئاً،  اذكرُ  لا  لكِنِّي 
اليسرى  كُلْيتها  بْتُ  ضَرَ مرةّ  كم  أعرفِ  أن  صعْب  حال، 
رئتيها  ضايقْتُ  مرةّ  كم  الصغيرة.  حصاتها  وَخَضْخَضْتُ 
فاستيقظتْ كعمودٍ روماني تحرس ظامي. لا أعرفُِ كمْ 
شعرتُ بِالغربةِ. لا أعرفِ كمْ شعرتُ بِالوحدةِ. لا أعرفِ 
إنِ كانت الأحراش التي تدفـأتُها طيبةً وهادئة أم خانقةً 
وملّحة. لا أعرفِ غير أني انتظرتُ في سديمها تسعةَ أشهرٍ 
لأنزِل في يومِ عيد، في صالةٍ عاديّةٍ إلا من صراخها والآمها 
سقفِ  في  قروحاً  شقَّ  الذي  صراخي  من  إلا  المفزعة، 

الصالةِ المرتفع، إلا مِنْ بكاءٍ مرٍّ لا أذكُرُ سببهُ أيضاً.
ربما لأنَّ الضوء كانَ أكثر ما توقّعتُ
ربما لان الهواء كانَ أكثر ما تنفستُ

ربما لأني لم أشأ أن أولدَ
ربما حزناً ما كان يجعل هذا الصراخ منطقياً.

هذا ما قالوا، 
أنا لا أتذكّرُ شيئاً الآن.. 

التي  الأمُُّ  اليوم،  جديدة  شمسٌ  عليها  تُرقُِ  التي  الأمُُّ 

يرطّبُ  التي  الأمُُّ  قلبها،  مكان  فيضيع  أثنيِن  تنشطرُ 
تدربُّ  ترتبكُ،  الآن،  ترجفُ  البيض،  قمصانها  الحليب 

يديّها أنْ تصير مهداً، تجهدُ ليكون عفوياً كعينيها.
والضوء  الذباب  تنشُّ  حَولي،  مِنْ  الأوّل  الّليل  ترتّبُ 
شياطيني  تأتي  لئا  الفراش  تحت  قرآنها  تضعُ  الساطع، 
الساعات  تتدبّرُ  الاحقة،  أيامي  فوانيس  تتدبّرُ  باكراً. 

الأولى، اللمسة الأولى، القبلة، الرائحة..
تُدبّرني،
تَصيُرني.

أفكّرُ في تلك الأمُّ الآن..

في الأخاديدِ التي حفرتْها التقاويم بيدِ الغفلةِ، في الجسدِ 
المتهالكِ والوقفةِ الواهنةِ، في الحروقِ الصغيرةِ مِنْ زيتِ 
مطبخها الفائر، في السكاكيِن التي توسدتْ راحتيها أكثر 
سجادة  بها،  تعتني  التي  القدورِ  في  يداي،  توسدتْها  ما 
المكسورة،  مرآتها  المساءات،  وبخور  عطورها  الصاة، 
رعدات خوفها وغيرتها، سقمها ومعناه، ألوانها بِداخي، 

لغتها التي كانت،
أفكّرُ في قاموسِ الأيامِ، 

فيا عرفتهُ سابقاً وما لم أعرفِه.

الّليلُ نصفُ تفاحةٍ خراء مهدورة للفجر، الّليل يلتبس 

كلِّ  في  أفكّرُ  وقت،  سديم  أو  نهاراً  الآن..يصير  عيّ 
تلكْنَ  مَنْ  الظلّ،  رات  ومُعَمَّ المرور  سريعات  الأمهاتِ، 

أطفالهنَّ ومَنْ يشري أمومتهنَّ العابرون.

أنتَ أيضاً في داخلكَ أمٌّ كالتي تخفقُ في داخي، في قلبِ 
كلّ منا أمّ كاملة يا صاحبي، أمّ نفرطُّ فيها لنكون بيادق 

حروب، فابحثْ عن أمّكَ فيكَ، 
في ظامِ روحِك الخاسرة. 

ماذا بعد؟ يقول صاحبي 
-لم تعرف بشأن دفاتري التي رسمْتُ فيها أمّهات كثيرات: 

مَنْ أحببتُ ومَنْ فشلتُ في ذلك فتجاهلتُ الأمر 
رسمتُهنَّ يصنعنَ الصباح بِأصابعِ عازفِ العود 

رسمتُهنَّ يصبغنَ رأسي بالأبد
رسمتُهنَّ لا يبصقنَ

رسمتُهنَّ مِنْ دونِ سكاكين نار لأننا نبولُ بغيِر إرادتنا 
رسمتُهنُّ لا يُمزقّنَ كِتابَ القِراءةِ دون سبب

رسمتُهنَّ مِنْ دونِ حبالٍ 
ومِنْ غيِر أعمدةٍ خشبيةٍ تصلح للحبس.

كنتُ رسّاماً جيّداً 
وكانت

         الريح
              عمياء.

يقول صاحبي : 
لا معنى لهذا الآن. 

جائعٌ أنا، فهاتِ ما في ثاجتك. 

_ ليسَ سِوى تفاحةٍ خراء.

من مجموعة "الحياة بالنيابة" الصادرة مؤخراً في بيروت.

تفاحة خضراء

نهار حسب االله  �

أشلاء من السماء

غادرنا فصل الشتاء كا المهاجر، ساحباً برفقته غزل الأحبة وأناشيد المطر 
وغيوم الساء وأمطارها وأدعية البسطاء وصلوات الاستسقاء..

إلا ان انشقاقاً غريباً حصل بين الغيوم، وقسمها بين الرحيل و البقاء..
أحال  ومخيف  ثقيل  مطر  زخات  المعارضة  الغيوم  هطلت  ما  وسرعان 

سكان المدينة إلى الجحيم..
كانت الساء تروي كل من عى الأرض.. جثث وأشاء بدلًا من قطراتها 
من  المتساقطة  الجثث  فضيان  جراء  كلها  الأشياء  دمر  ما  الأليفة..  الندية 
الساء.. إلا ذلك الغصن الذي أعلن أنشقاقه هو الآخر، وبدأ ينمو من دون 

رعاية من انتصر عى الهاك ، ولكنه بقي إلى اليوم مجهول الاسم والهوية.
الموت لمرة واحدة

أراقب الساعة وحيداً، وأمني نفي ألا تتقدم عقاربها، بعد ان تعبتُ من 
مرثون اللحاق بها لأمد طويل.. 

عى  الزمن  تبقي  علها  آنية،  لاسراحة  وأدعوها  قلياً،  بالريث  أطالبها 

حاله.. إلا انها كانت عجولة أكثر من ذي قبل، ربما لأنها تعرف ان الدقائق 
القادمة تُبر بذكرى عيد ميادي..

بأيام عمري  ومخاوفي وانفعالاتي، وأزماتي وجوعي وصبري..  فَكرتُ ملياً 
حتى أدركتُ بأن الموت لا يأتي لمرة واحدة، واستعجلت استكشاف أنفاسي، 
الاحساس  فقداني  من  الرغم  عى  والزفير  الشهيق  بين  طبيعية  فوجدتها 

بالحياة.. 
انني لم أجد مامحي ولا ما يمثل  إلا  المرآة لإبصار وجهي،  إلى  توجهت 
الساعة  وتعاطف  أنفاسي  تسارع  من  الرغم  عى  العالم  هذا  في  وجودي 

واسراحتها بداعي ضعف البطارية.. 

رقصة الموت

دموع الناس وعويلها يسبق الجنازة الى مثواها الاخير.. والاجساد ترغ 
نفسها بالارض حزناً عى ذلك الشاب العريني الذي رحل من دون رجعة.. 
الجميع يتحسر بصمت أعمق من صمت المقبرة وأكثر خوفاً من وحدتها 
الشاب كانت تزغرد وترقص فوق جثان  أم ذلك  إلا  المرعبة،  وخصوصيتها 

وحيدها، وتطلب المعزين بالتصفيق الايقاعي..
أن  دون  من  بالقدر..  وإيمانها  وصبرها  قلبها  لقوة  الجميع  تنبه  عندئذ 

يدركوا انها كانت قد دفنت عقلها قبل جثان وحيدها.. 

قصص قصيرة جداً



TABLEAU
هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 

لفكرة مجنونة آن 
لها ان  تنفجر .. 

لاحتجاج فني او صرخة لون .. 
لا ظل هنا للممنوع 

والمحذور  ولا عين تراقب.
انها الحرية..

الحرية كاملة 

تاتو

فاضل نعمة
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عبد الرحيم التوراني  �

عندما وصله خبر أنجلينا جولي، ممثلته المفضلة، ثار 
وانزعج. لم يكن الخبر عن دور مثير لها في فيلم هوليودي 
أيضا  يكن  ولم  شخصيا.  بها  يتصل  خبرا  كان  بل  جديد. 
يكرهه  هو  اللعين.  بيت  براد  مع  حكاياتها  من  حكاية 
عليه  تهافتت  الذي  الخبر  أنجلينا.  لصاحبته  حبه  بقدر 
عاديا.  خبرا  يكن  لم  الإعام  ووسائل  الإلكرونية  المواقع 
لثدييها  العالمية  النجمة  استئصال  عن  يتحدث  كان 
إصابتها  نسبة  أنّ  الأطباء  اكتشف  بعدما  وقائي  كإجراءٍ 
الجينات  أحد  في  تحوّر  وُجد  إذ  كبيرة،  الثدي  بسرطان 
لديها وهو ما قد يفتك بجسدها الفاتن إن لم يستأصلوا 

نهديها.
لم يرد أن يصدق الخبر. قال لنفسه متمتا:

- نحن في شهر ماي، إنهم تأخروا كثيرا عن فاتح أبريل 
شهر الكذب، لم يكتفوا بشهر أبريل. هاهم يلحقون به 

شهر ماي. ما أتفههم. 
خبر  يستأصل  مضادا  خبرا  ينتظر  ظل  ذلك  مع 
بفيض  محاصرا  حين  بعد  نفسه  وجد  لكنه  الإستئصال. 
من التفاصيل تؤكد ما أصاب أنجلينا جولي من مصيبة. 
بل أضيف خبر جديد يؤكد عزمهم عى استئصال مبيض 
الحسناء، إذ أكدت الفحوصات الطبية أن لديها احتال 
المائة.  في  خمسين  بنسبة  المبيض  بسرطان  للإصابة  كبير 

وهو ما يعني أنها لن تكون قادرة عى الإنجاب. 

الفراش  لزم  مشاكله.  كل  وني  الأرض  به  دارت 
حداد.  في  الدخول  وقرر  هاتفه  أغلق  بأحزانه.  وتغطى 

أحس بآلام وبوجع في الظهر والرأس. بكى ونام.
عى  الإلكروني  بريده  فتح  مبكرا.  استيقظ  الغد  في 

الياهو. كتب رسالة إلى أنجلينا جولي:

"حبيبتي أنجلينا....
صباحك عسل وسكر

طالعت بألم وحزن بالغين ما حصل لك. وبأن الأطباء 
كنت  الخبيث.  بالداء  لإصابتك  ثدييك  استئصال  قرروا 
أحس دائما بكونك تخفين عني شيئا ما. إحساس المحب 
عليك عى  أنه من حقي  ولو  علينا،  ما  لكن  لا يخطئ. 
الأقل إخباري بما طرأ. كيف يعلم العالم كله وأنا أقرب 
إلا في  الخبر  أقرأ  لم  العظيم  والله  أعلم.  لا  إليك  الناس 
ساعة متأخرة من ليلة أمس. لن أصف لك حالتي. حالة 
ولا  تبالي  لا  لكن  مكتئبة،  ستكونين  أنك  أعرف  العدو. 
تراعي، أرجوك حبيبتي، عديني بهذا. فأنا لا أشبه اللعين 
براد بيت، الذي لا أشك لحظة في كونه من تسبب لك في 
المصيبة الخبيثة. الله يلعن دين أمه ودين ابوه. أنا أحبك 
حبا خالصا من كل الشوائب. وأريد أن أؤكد لك أني لا 
قصائدي  كل  فإن  تتذكرين  كنت  وإذا  الأثداء.  تهمني 
المكتنزتين  وبشفتيك  الكبيرتين  بعينيك  فيها  أتغزل  فيك 
لنهد  ذكر  مطلقا  لساني  عى  يرد  لم  المتايلة.  وبمشيتك 
أو ردف أو فخذ ما يشتهيه الرجال في النساء بشهوانية 
حيوانية. أخبريني عن الحيوان براد بيت، أين هو الآن؟ 
كنت أعرف أنه سيخذلك ويختفي. هل ما زال يخونك 
الطيبة  تقول خالتك  الفيليبنيات،. وماذا  الخادمات  مع 
في موضوع تقدمي لخطبتك. سمعت أنها امرأة متدينة، 
وقد أغضبها أن تعاشري رجا من غير زواج رسمي. هذا 

يسمى في شريعتنا بالزنى، وهو محرم في الدين، ومرتكبه 
يستحق مائة جلدة. مها.. مها.. لا أريد لك الر. لكن 
أقول لك إن باب التوبة مفتوح أمامك إذا ما كانت لديك 
دائما.  إشارتك  رهن  فأنا  عيبك،  سر  في  حقيقية  رغبة 
لكن ألا ترين أننا قد تأخرنا، فأنا قد تجاوزت الخمسين 
وحظوظي في الإنجاب منك ستصبح ضئيلة. عفوا. لا أريد 

أن أصدق استئصال الأطباء لمبيضك.
شروط،  فلدي  الناس  بنت  يا  جيدا  اسمعيني  لكن 
غني  فأنا  فقيرا  كنت  وإن  مهملة،  بضاعة  لست  فأنا 
النفس. وأول شروطي أن تعتزلي التمثيل، وإذا كان ولا 
العدوية.  رابعة  كدور  دينية،  أدوار  بأداء  فلتكتفي  بد 
وأن تغطي شعرك بالحجاب وتسافري معي إلى الحج أو 
العمرة. ليس مها أن تصي الصلوات الخمس، صاة أو 
اثنتان كافيتان في الأسبوع، فليس كل المسلمين يمارسون 
الصاة. بل أكثر من هذا، ليس واجبا عليك أن تصومي 
شهر رمضان. سقت لك هذا لأبرهن لك عى أن الدين 
عندنا يسر وليس عسرا. وأن تتخي عن البراهيش الذين 
وأنا  حرام،  فالتبني  للتبني.  الدنيا  أصقاع  من  جمعتهم 
لا أريدك أن تنشغي عني برعاية اللقطاء، سلميهم إلى 
برشوة  الشق،  عين  بخيرية  موظفا  صديقا  أعرف  ملجأ، 
الخيرية،  في  وقبولهم  تسجيلهم  عى  يساعدنا  بسيطة 
وبإمكاننا لو شئنا زيارتهم في الأعياد والمناسبات. وأخيرا 

ألح عليك أن تكوني مخلصة لي كل الإخاص.
وينسف  أجلك  من  يستشهد  لأن  المستعد  حبيبك 

البيت الأبيض
جلول الجويليي".

أنجلينا  من  بالجواب  الجويليي  توصل  يومين  بعد 
جولي. فتح الياهو وقرأ:

"صديقي دجو..
أنت تعلم أني أمر الآن من فرة نقاهة ولا أستطيع 
المحاذي  الزريعة  مول  حانوت  قرب  بك  ألتقي  أن 
للمكتبة الذي اعتدنا الالتقاء جنبها. والتي كنت أستعير 
منها مجات الفوطو رومان. ومنها ابتليت بالتمثيل. براد 
بيت لم يقصر من جهده، أبان عن رجولة وحب وحنان 
كثيرا  يهتم  لا  إنه  قال لي  أيضا  منه. هو  أنتظره  أكن  لم 
ورغم  اصطناعيين.  ثديين  زرع  بإمكانية  أخبرني  بنهدي. 
أتخى عن  أن  أنه حرام عي  ترى  فأنت  تعاطفي معك 
رجل وفي وشريف وأتركه وهو متشبث بي, لن أناقشك في 
شروطك الأخرى، لأني حتى الآن ما زلت عى ذمته ولو 
كنا لا نملك عقد زواج رسمي. وإذا كنت تحبني حقيقة 

فلتنتظر حظك و"الي بغاها الله تكون".
المخلصة أنجلينا جولي، جليلة بنت الجيالي سابقا ".

خرج جلول إلى المقهى الكائنة برأس الدرب وطلب 
قهوة نص نص. دخن سيجارتين وفكر في أنجلينا جولي. 
نحرها  عن  كاشفة  زينتها  بكامل  وهي  صورتها  كانت 
الصورة  أمام  المقهى. وقف جلول ومشى  تتصدر حائط 
أصبح  أن  لبث  ما  وشرع في مخاطبتها بصوت مهموس 
أكثر ارتفاعا، ما حول اهتام رواد المقهى كلهم إليه بعد 
والريال  برشلونة  بين  مصيرية  مباراة  يتابعون  كانوا  أن 

مدريد.
سكت الجميع وتكلم هو. 

هكذا تكلم جلول الجويليي:
"من تحسبين نفسك لست إلا زانية ابنة زنى..

يا عاهرة عافها الذباب..

يا كافرة ويا بنت القحاب..
بزاف عليك تكوني من نصيبي، 

الله لا يحبك،
أرادك أن تظي في الحرام عى الدوام

وستموتين في الحرام وتبعثين مع الحرام 
فليستأصل الله لسانك 

بل وجسدك كله من هذه الدنيا يا فيروس الر. يا 
أذل البر

أهديتها  التي  الهدايا  لي  فلرجعي  امرأة  كنت  إذا 
لك، فأنا لم تعد لدي رغبة في الهجرة إلى أمريكا ولا في 
الحصول عى البطاقة الخراء أو "القرينة الكحلة". وكل 
ما سيجيء بواسطتك أحرمه عي نفي وأعده حراما في 

حرام..... 
تفوووو....".

ووقفوا  دخلوها  الذين  بالمارة  المقهى  امتأت 
كانوا  العصاء.  الجويليي  خطبة  عى  يتفرجون 
آبه،  الجنون، وجلول غير  بأوصاف  يتضاحكون ويرمونه 

لا يسمع ولا يرى.
الفوضى  لتفريق  بالرطة  المقهى  صاحب  استنجد 
المتحلقين  فرقوا  جاؤوا  لما  وحاصرته،  محله  عمت  التي 
وأخذوا الجويليي معهم إلى الكوميسارية. هناك حققوا 
معه وطالبوه بتوقيع محر اتهام بالاعتداء عى مواطنة 
أمريكية، وبالنية في ارتكاب عمل إرهابي بنسف البيت 
الأبيض. أليست النية أبلغ من العمل؟ إنه لأمر خطير قد 
يتسبب للبلد في مشاكل عظمى مع أعظم دولة في العالم.

قال الكوميسير:
دولة  أعظم  وبين  بيننا  العاقات  أن  تعلم  ألست   -
بلد  أول  نحن  الذبابة..  أيها  عسل  عى  سمنا  العالم  في 
وعلينا  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  باستقال  اعرف 
من  أول  أننا  لهم  نبرهن  أن  وكحكومة وكشعب  كدولة 

يحرمهم ويهابهم.
امتنع الجويليي وأنكر الاتهام، فتم استدعاء جليلة 
تعرف  أنها  الأخرى  هي  أنكرت  الخراز.  الجيالي  بنت 
بجلول  الوطنية  بطاقته  حسب  والمسمى  أمامها  الماثل 
الجويليي، المزداد بدوار السكويلة بسيدي مومن. طلب 
استلمت  محرا.  وتوقع  أقوالها  تؤكد  أن  المحقق  منها 
تعرفه،  بأنها  وقالت  توقفت  جلول.  عى  وعيناها  قلا 
كثير  وكان  المسرح،  لهواة  فرقة  في  معها  عضوا  كان  إذ 
للتوقف  اضطرت  لكنها  بأدائها.  والإعجاب  إليها  التودد 
بالممثلين  صلتها  وقطعت  الشباب  دار  إلى  الذهاب  عن 
الذين هم من سيفجرون أنفسهم بعد وقت في أحداث 
الخار  بوضع  طالبوها  إنهم  قالت  الرهيبة.  ماي   16
وبالتفرغ لأداء الأدوار الدينية فقط. طردوها من الفرقة. 
الباب  صوي  ماضية  وهي  سبيلها،  الكوميسير  أخى 
أن  بعد  قريب  لقاء  عى  جلول  مع  وتواعدت  التفتت 

يحل مشاكله مع أمريكا. 
بعدم  محر  توقيع  عى  أجبره  العميد  وصول  بعد 
بها في تجمعات  الجاهير والاجتاع  تهييج  التسبب في 
غير مرخص لها. أقفل الملف وتم حفظه في ملف خاص 
بالمشاغبين ممن يدعون بشباب حركة 20 فبراير المنبثقين 
عن ما يسمى بالربيع العربي. همس شرطي بدين في أذن 
جلول مهنئا: لتحمد الله لأنهم لم يلفقوا لك ملف الزنى 

أو المخدرات.
)الدار البيضاء(

حكاية ما وقع لجلول الجويليلي
مع النجمة العالمية أنجلينا جولي
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الوجعُ كتْلةٌ تنْتظرُ الحزْنَ 
لينْحتَ منْها مرايا

لا أمامَ سوى هذا النّحيبُ
تعلّقُ بروحِ البوْحِ

وما قالَ سوى المطرَ
وما غابَ سوى الظّلّ

وما حرَ سوى القلْب
أسْحبُ النّبْضَ منْ ياقةِ قميصِهِ

ليرْكَ البابَ
ضعيفٌ هو 

كلّا مرّ عى ذاكرةِ الطّيِن
أسْمَعتْهُ المواويلُ صفيَر النّاياتِ
وحلّقت الّنّاياتُ بروحِ القصبِ
وتهامسَ القصبُ بأذُنِ الشّمْسِ

كلّا يبسْتُ 
صارَ عزْفي أكْثُر حزنًْا

تلْكَ نجْوى المساءاتِ وثلْجِ الأماني
وغناءُ النبيّاتِ 

حيّن انْتبذْنَ البحْثِ عن لحْظةِ
يقْربُ فيها المغيبُ إذا وقبْ

ليعوذَ منْ هجيِر الحزْنِ
ومن القلْبِ إذا وصَبْ

ليزيدَهُ هيامًا
ومن البوْحِ إذا طربْ

ليردّدَ نشيدهُ
الحصادُ صهيلُ سنابلٍ

تستقْبلَ أسْنانَ المناجلِ
تُدْركُ أنّ عرقَ الأكفِّ

طعامَ العاشقيَن
فلاذا لا يْمنحنا الحبُّ 

طريقًا للْحقول؟

رفقاً أيها الموت
فآلام هذه الأرواح 

بين يديك..
عى مهلك ..ما بك

تحمل أحباءنا عى ساعديك
رفقاً بالوطن..
يسكبهُ الزجاج

شظايا تذبحُ أوجاعنا البيضاء
حدَّ الطهارة من الآثمين

رفقاً.. بات يخنقنا
عذابُ الياسمين

فالبحرُ مصابٌ بالحمى. .
والعدوى تتنفسُ طفاً
باعَ الملح.. ليبكي سكر

في بلدٍ .. يخنقهُ 
              يصفعهُ

                   يسكتهُ
ليصيح حين يموت 

انه الآن يكبر!!
رفقاً أيها الموت

كيف لك أن تقهر
******

يتفلسفنا الهذيان..
حدّ معادلة الأجساد

حين تتسامى
          تتبلور

              تتبخر
في لحظةِ عصفٍ يتجبر

لتحملها نوارس ذلك البعيد
الى باد الراب الساوي 

حيث الـ)لاهنا( والـ)لاهناك(                   
رفقاً أيها الموت

 كيف لك أن تقهر

عاصفةُ الياقوت الأحمر
رجاء حسين الشجيري �

قميص الوجع

علي لفتة سعيد �

حيث الـ)لاهنا( والـ)لاهناك(                   

صادق الطريحي �

عانية ً .. 

حيثُ روحُ المدينة مرعة ٌ ..

للقصائدِ ، والسردِ، والكتبِ المنزله ...

ترّين مرعة ً كالحليبِ 

وحاسرة ً كالمياه

تصلّين غامضة ً مثلَ أجمل ِ آلهةٍ في الباد

شفاهك سردٌ

وبينها قبلة ٌ مضمره 

حروفك آنية ٌ للسام

ووجهُك ترٌ كريم.

فأنتِ خاصة هذا الكتاب.

عانية ً..

حيثُ ضوءُ القراءة منترٌ

في الأزقةِ ، والسوقِ ..

والشكُ فارقة ُالنصّ ..

حيثُ الحروفُ تشكلُ مائدةً للجدال

تعودين غانية ًمثلَ نصٍ قديم

لحاظك صمتُ الأماكن ..

حرجة ُ الأنهر المطفأه

وعيناك ِ ظلُّ الريعة في نهرنا ..

وأنا ... 

قارئ الوهم ،

أمزجُ زيتَ الجزيرةِبالرملِ،

كي أكتبَ الشعرَ وهاً جديدا ...

وأنتِ امتزاجُ الرائع ِ ، سفحُ التواصلِ ..

لا بابَ يأويكِ في المدن المقفله .

عانية ً ...

حيثُ شكلُ الكتابة منفعلٌ بالقراءات ِ ..

حيثُ الكتابة ُ أنغامُ راوية ٍ للرسائل ِ ..

حيثُ الرسائل ُ تصعدُ ..

تصعدُ في الازمان

تغنين لحناً ..

هو اللهُ في نصّه الأولِ.

قراءة قرة العين
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Monsieur ver- ــيردو ــيو فـ 1947 " مسـ ــام ـــير عـ ــه المث  بفيلمـ
ــم  ــن الفيلـ ــاه مـ ــاً لانتبـ ــولًا لافتـ ــابلن تحـ ــارلي شـ ــل شـ doux "، أكمـ
ـــى  ـــمعة ع ـــوه الس ـــش مش ـــير" إلى وح ـــكع الصغ ـــاً " المتس ـــوب عالمي المحب

ــا. ــة و خارجهـ الشاشـ
ــة، و  ــيرته الفنيـ ــتقطاباً في مسـ ــه اسـ ــثر أفامـ ــابلن في أكـ ــوم شـ و يقـ
criTerion coL- ـــاً عـــى قـــرص دي في دي عـــن شركـــة  الصـــادر حديث

ـــه و يجـــد  ـــدور فـــيردو، و هـــو كاتـــب مـــصرفي يفقـــد وظيفت LecTion، ب
عمـــاً جديـــداً في القتـــل ـــــ " تصفيـــة أفـــراد الجنـــس المعاكـــس "، كـــا يعـــبّر 
ـــق  ـــزواج أني ـــض، م ـــوان بغي ـــة دون ج ـــذه الحال ـــذا في ه ـــيردو ه ـــه. و ف عن
المظهـــر و قاتـــل مســـؤول عـــن سلســـلة مـــن جرائـــم القتـــل مـــع ابـــن 
ـــل ـــــ سلســـلة  ـــزوّج ـــــ و قت ـــق ت ـــا عـــن طري شـــاب و زوجـــة معوّقـــة يعيله

ـــن. ـــك عليه ـــهل الضح ـــواتي يس ـــات الل ـــيدات الثري ـــن الس م

و الفيلـــم، المنمـــذَج عـــى القصـــة الواقعيـــة لقاتـــل النســـاء الفرنـــي 
ـــوداء  ـــا س ـــو كوميدي ـــدرو، ه ـــنري لان ـــاضي، ه ـــرن الم ـــة الق ـــهير في بداي الش
ـــة.  ـــالية الحديث ـــا الرأس ـــل لخطاي ـــفي طوي ـــام فلس ـــى اته ـــوم ع ـــة، تق رائع
ـــه و  ـــض علي ـــي القب ـــد ألق ـــم (، و ق ـــة في الفيل ـــل القص ـــيردو ) بط ـــد ف فنج
ـــم  ـــه بتقدي ـــاول أن يُقنع ـــل يح ـــتمع إلى مراس ـــو يس ـــة، و ه ـــد إلى المقصل شُ
وداعيـــة المـــوت، " قصـــة ذات مبـــدأ أخاقـــي ". فيـــصّرح فـــيردو، في الحـــوار 
ـــع  ـــياق مجتم ـــن س ـــة ضم ـــدو تافه ـــي تب ـــه الت ـــك، بجرائم ـــن ذل ـــم ع الناج
قائـــم عـــى الجريمـــة، قائـــاً : " كقاتـــلٍ جاعـــي أنـــا مجـــرد هـــاوٍ بالمقارنـــة".

ـــروف  ـــينائي المع ـــرج الس ـــع المخ ـــذا م ـــدرو ه ـــروع لان ـــأ م ـــد نش و ق
ـــابلن،  ـــير أن ش ـــه. غ ـــل في ـــابلن أن يمث ـــن ش ـــذي أراد م ـــز، ال ـــون ويل أورس
ـــز،  ـــن ويل ـــة م ـــوق القص ـــرى حق ـــه، اش ـــو بإخراج ـــوم ه ـــذي أراد أن يق ال
ـــة  ـــخصية الرئيس ـــل الش ـــام بتمثي ـــا، و ق ـــا، و أخرجه ـــاً عليه ـــرى تعدي و أج
ـــة  ـــاء القضي ـــه أنب ـــحت في ـــذي رش ـــت ال ـــابلن، في الوق ـــام ش ـــد ق ـــا. فق فيه
الواقعيـــة في عرينيـــات القـــرن المـــاضي، - و كان قـــد ســـخر مـــن هتلـــر 
ـــق  ـــى وف ـــة ع ـــد القص ـــم " - بتجدي ـــور العظي ـــابق " الدكتات ـــه الس في فيلم
ـــؤومة  ـــة المش ـــى الخلفي ـــلع و ع ـــوق الس ـــار س ـــاب انهي ـــات في أعق الثاثيني

ـــية. ـــود الفاش لصع
و قـــد جـــرت اســـتيحاءات و تكييفـــات فنيـــة عديـــدة لقصـــة قاتـــل 
النســـاء لانـــدرو هـــذه، منـــذ أوائـــل الســـتينيات مـــن القـــرن المـــاضي في 
ـــة  ـــد الســـينا و الإذاع ـــى صعي ـــا، ع ـــا و فرنس ـــدة و بريطاني ـــات المتح الولاي

و التأليـــف.
ـــام  ـــس ع ـــدرو في باري ـــنري لان ـــد ه ـــد ول ـــع، فق ـــد الواق ـــى صعي ـــا ع أم
ـــي،  ـــش الفرن ـــنوات في الجي ـــع س ـــى أرب ـــة، ق ـــه المدرس ـــد ترك 1869. و بع
ـــت  ـــي أنجب ـــه الت ـــة عم ـــع ابن ـــية م ـــة جنس ـــام عاق ـــه، أق ح من ـــين سُرّ و ح

لـــه  طفلـــة مـــن دون زواج. ثـــم تـــزوج امـــرأة أخـــرى و كان لـــه منهـــا 
ـــه.  ـــذ مال ـــل و أخ ـــتخدمه في العم ـــه مس ـــال علي ـــد احت ـــال. و ق ـــة أطف أربع
ـــيرات في الســـن.  ـــل كب ـــم أرام ـــن، بضمنه ـــى الآخري ـــال ع ـــام هـــو بالاحتي فق
ـــام  ـــال. و في ع ـــة احتي ـــنتين في قضي ـــدة س ـــجن لم ـــه بالس ـــم علي ـــد حك و ق

ـــتعمل. ـــاث المس ـــع الآث ـــل في بي ـــه و عم ـــن زوجت ـــد ع 1914، ابتع
و بـــدأ لانـــدرو ينـــر إعانـــات في بـــاب القلـــوب الوحيـــدة في الصحـــف، 
ـــح، و  ـــل مري ـــه دخ ـــاً، و ل ـــغ 43 عام ـــين، و يبل ـــع طفل ـــل م ـــه أرم ـــراً أن ذاك
ـــال  ـــاك خ ـــتقباً. و كان هن ـــزواج مس ـــرض ال ـــة لغ ـــة أرمل ـــب في مقابل يرغ
الحـــرب العالميـــة الأولى الكثـــير مـــن الأرامـــل بعـــد مقتـــل أزواجهـــن في 

ـــدرو. ـــهلة لان ـــة س ـــنّ فريس ـــال، و ك ـــادق القت خن
و راح لانـــدرو يغويهـــن للمجـــيء إلى منزلـــه الباريـــي، و بعـــد أن يجـــد 
عـــة  مدخـــاً إلى ممتلكاتهـــن، يقـــوم بقتلهـــن و إحـــراق أجســـامهن المقطَّ
ـــودات  ـــة كمفق ـــدى الرط ـــجّلن ل ـــا يس ـــؤلاء الضحاي ـــت ه ـــرن. فكان في الف
لعـــدم العثـــور عـــى أجســـامهن أو شيء يـــدل عـــى مـــا حـــدث لهـــن. و كان 
ـــاه لكـــن بأســـاء مســـتعارة لغـــرض  ـــه ضحاي ـــر يســـجل في ـــل دف ـــدى القات ل
ـــا  ـــدى الضحاي ـــت إح ـــتطاعت أخ ـــد اس ـــلتهن. و ق ـــن أو مراس ـــرف عليه التع
عـــام 1919مـــن التعـــرف عـــى لانـــدرو مـــن مظهـــره و إقنـــاع الرطـــة 
ـــا في دفـــر لانـــدرو مـــع بعـــض الوثائـــق  ـــه. و بمقارنـــة أســـاء الضحاي باعتقال
و الأحـــداث اســـتطاعت الرطـــة أخـــيراً أن تكـــوّن دليـــاً كافيـــاً لاتهامـــه 

ـــل. بالقت
و قـــد أديـــن لانـــدرو بتهمـــة قتـــل 11 ضحيـــة، و حكـــم عليـــه بالإعـــدام 
عـــام 1921، و قُطـــع رأســـه بالمقصلـــة بعـــد ثاثـــة أشـــهر مـــن ذلـــك في 
ــف  ــوم في متحـ ــروض اليـ ــوع معـ ــدرو المقطـ ــنري لانـ ــاي. و رأس هـ فرسـ

المـــوت في هوليـــود، بكاليفورنيـــا.

ترجمة : تاتو

سفّاح النساء ..
 بين السينما و الواقع
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ثقافات

ترجمة: أحمد فاضل

" الكثــير منــا نحــن العــرب لانعلــم شــيئا عــن 
العاقــات بــين اليهــود الإسرائيليــين داخــل مجمعاتهــم 
) الكيبوتــز ( التــي أقاموهــا في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة منــذ عــام 1948 وحتــى الآن ، فلســطينيو 
الداخــل لايعلمــون كذلــك عــن شــكل هــذه العاقــات 
المؤسســة  تربــه  الــذي  الأمنــي  الطــوق  بســبب 
العســكرية الإسرائيليــة وبقيــة أجهزتهــا الأمنيــة حولهــا 
ــذي  ــي المعــروف وال ــب الإسرائي ــوز الكات ، عامــوس ع
ظهــر إســمه كمرشــح لنيــل جائــزة نوبــل لــأدب عــدة 
مــرات يقــدم لنــا هنــا تعريفــا موســعا لهــذه العاقــات 
التــي يشــوبها الخلــل مــن داخــل المجمعــات الســكنية 
التــي أقيمــت عــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة رغــم 
رفــض الأمــم المتحــدة وباقــي المنظــات الدوليــة مــن 
ــا عــى حســاب الشــعب الفلســطيني المــرد ،  إقامته
فحــري بنــا الإطــاع عليهــا لمعرفــة مــا خفــي عنــا مــن 
هــذه العاقــات وتأثيرهــا عــى الشــعب الفلســطيني في 

ــا . ــا عــى العــرب عموم ــك تأثيراته الداخــل وكذل
ــه في  ــب ، لكن ــه المغتص ــاز لمجتمع ــد ينح ــوز ق ع
كتابــه " بــين الأصدقــاء " يقــدم لنــا خدمــة في معرفــة 
ــف  ــة وكي ــطين المحتل ــودي في فلس ــش اليه ــف يعي كي
يفكــر وأوجــه الخافــات المســتحكمة بــين ســكان تلــك 

ــم ( ــات ؟ " . ) المرج المجمع
الناقــد الإنكليــزي البرتــو مانغويــل قــدم قــراءة 
لهــذا الكتــاب مــن عــى صفحــات صحيفــة الغارديــان 
ــار  ــو / أي ــاء 8 ماي ــا الصــادر الأربع ــة في عدده اللندني

ــول : ــوراة تق ــن الت ــة م ــة قديم ــدأ بمقول 2013، مبت
- يحــب اللــه أن يقــوم بالنزهــة في الأمســيات 
البــاردة في حديقتــه ) التــي هــي أرض الميعــاد ( ، وفقــا 

ــنة . ــتة آلاف س ــل س ــن قب ــفر التكوي ــاء في س ــا ج لم
وفي عــام 1909 قــررت مجموعــة مــن الشــباب 
مــن  الحديقــة في فلســطين  تلــك  إعــادة  اليهــودي 
العثانيــين الذيــن كانــوا يحتلونهــا ، فعــى الطــرف 
الجنــوبي مــن بحــيرة الجليــل نســتطيع الوصــول إلى 
كيبوتــز أو ) تجمــع ( دغانيــا أي ) قمــح اللــه ( ، أحــد 

ــال : ــكاني ق ــع الس ــك التجم ــي ذل مؤس

- لم يكــن بنــاؤه عــى غــرار الطريقــة القديمــة 
المختلطــة بــين اليهــود والعــرب ، بــل تقتــصر تلــك 
التجمعــات عــى اليهــود فقــط وســيكون المجتمــع فيــه 

ــي . ــع النواح ــن جمي ــا م ــا ذاتي مكتفي
ولــد عامــوس كلوزنــر في عــام 1939 في القــدس ولمــا 
بلــغ مــن العمــر 15 عامــا تركتــه والدتــه ليتدبــر أمــره 
في أحــد المجمعــات وســط إسرائيــل بســبب انتحــار 
زوجهــا ، فغــير اســمه إلى عــوز ومعنــاه بالعبريــة ) 
ــام 1986  ــى ع ــع حت ــك المجم ــاش في ذل ــوة ( ، ع الق
وقــد تــزوج فيــه وأنجــب عــددا مــن الأطفــال ثــم مــا 
لبــث أن انتقــل وعائلتــه منــه بســبب مــرض أحــد 
ــة ،  ــك المنطق ــاخ تل ــه من ــذي لم يائم ــو ال ــاءه بالرب أبن
عــوز ســئل مــرة عــن ســبب اختيــاره العيــش في ذلــك 

ــال : ــع ق المجم
كانــت  أبيــب  تــل  مثــل  مدينــة  في  الحيــاة   -
تتطلــب الكثيرمــن المــال كي أعيــش فيهــا والــذي لم 
ــي  ــا جعلن ــه بســهولة ، م أكــن أســتطيع الحصــول علي
لتحقيــق  أخــير  كخيــار  نختارالكيبوتــز  أن  ووالــدتي 
أحامــي مــن خــال العيــش فيــه وســط أصدقــاء 
ســوف أتعــرف عليهــم يحلمــون مثــي بالصــبر والعيــش 
الرغيــد وبالمعــاشرة الطيبــة ، لكنهــا كلهــا ليســت 
كافيــة للحفــاظ عــى المدينــة الفاضلــة التــي نتصورهــا 
، ففيهــا دائمــا خيبــة أمــل كبــيرة في النهايــة لأن لدينــا 

ــعادة ،  ــة للس ــات المتخيل ــن المجتمع ــل م ــخ طوي تاري
ــك  ــت أن تل ــث ثب ــس حي ــكل المقايي ــلة ب ــا فاش لكنه
ــا نتوقــع  المجمعــات الســكانية لاتشــبه الجنــة كــا كن
، فالغــيرة والتعصــب الأعمــى والفخــر وشــهوة الجســد 
والقيــل والقــال كلهــا عوامــل ضعــف مشــركة تعصــف 
بهــا إضافــة إلى الشــعور بالوحــدة الــذي يــزداد ســوءا 
ــا  بالرغــم مــن مئــات الأشــخاص الذيــن يعيشــون بينن
، إنــه شــعور خفــي لازلــت أعــاني منــه ، ومهــا كتبنــا 
مــن مذكــرات وحاولنــا أن يكون ســجل تلــك المجمعات 
مليــئ بالوثائــق يمكــن أن يقــرأ عــى أنــه أشــبه بروايــة 
ــى  ــة ، تبق ــا واضح ــة خيوطه ــجا لقص ــة أو نس حقيقي

ــال . ــا مجــرد خي ــا نتمناه ــي كن ــة الت الإلف

ضمــت هــذه المجمعــات بدايــة العــال والفاحــين 
والبســتاني الــذي أخبرونــا بقصتــه كان في منتصــف 
ــار  ــز الأخب ــا كان ينقــل لأهــل الكيبوت ــيرا م العمــر وكث
أو  الراديــو  طريــق  عــن  يتســمعها  التــي  الســيئة 
اســراح منــه ذات  ، كان مكروهــا حتــى  الصحــف 
ــل  ــيرة ونق ــه الأخ ــظ أنفاس ــا لف ــع عندم ــة الجمي ليل
إلى المقــبرة دون أن يمــشي خلفــه أحــد ، العاقــات 
ــاء  ــى الآب ــاء ، وحت ــال والنس ــين الرج ــدة ب ــن جي لم تك
والآبنــاء والأصدقــاء والــذي زاد عــى كل ذلــك أســلوب 
المخاطبــة الــذي كان يتعــين عــى الجميــع دراســته 
ــا والمفروضــة قــسرا  عــبر لغــة الاســبرانتو الغريبــة علين
ــا  ــذي كان يعلمن ــم ال ــة ، المعل ــا المختلف ــة أعراقن بحج
ــد  ــة وق ــات الاســبرانتو صعب ــن أن كل ــك اللغــة أعل تل
القــادرة عــى  الوحيــدة  لكنهــا   ، لاتفهــم بســهولة 
ــع وأن  ــين الجمي ــات ب ــق العاق ــا وتوثي ــب بينن التقري

ــا . ــوا به ــا تحدث ــل ربم ــل وهابي قابي
ــه حيــث  ثمــة تفصيــات يخــوض بهــا عــوز في كتاب
اليهــود  بــين  الــصراع  مــن  قــرون  لديــه  تتكشــف 
والفلســطينيين الذيــن ســلبت أراضيهــم ، فهــو حينــا 
كان يتجــول في شــبابه في تلــك الأراضي يتبــين لــه حجــم 
الدمــار الــذي تركــه المســتوطنون عليهــا كــرد فعــل عى 
ــول - أو  ــا يق ــطينيين - ك ــين الفلس ــات الفدائي هجوم
يثــير مســائل أخاقيــة واســعة بشــأن التبعيــة والحريــة 
، فقــد أيــد عــوز ولســنوات عديــدة أن الحــل الوســط 
ــة  ــن لقضي ــد الممك ــل الوحي ــو الح ــصراع ه ــس ال ولي
فلســطين ، وهــو اتفــاق مــن شــأنه أن يتطلــب مــن كل 
جانــب قبــول هويــة الجانــب الآخــر وحقــه في الوجود ، 
أمــا المناوشــات والصراعــات داخــل الكيبوتــز والأحــزان 
وصعوبــات  تتحقــق  لم  التــي  والتوقعــات  القديمــة 
العيــش " بــين الأصدقــاء " هــي وفقــا لعــوز لا تختلــف 
عــن صعوبــات المعيشــة " بــين الأعــداء " اليــوم ودائمــا 
ــع كل  ــرك م ــش المش ــل العي ــى فش ــل ع ــو دلي ، وه
ــة . ــا عــى الاســتمرار بالمحاول ــم الموجــود بينن التصمي

كتابة / البرتو مانغويل

"بين الأصدقاء " كتاب الروائي الإسرائيلي عاموس عوز
استكشاف لعلاقات يسودها الخلل

ماذا يجري داخل 
المجمعات 

اليهودية )الكيبوتز( 
في إسرائيل ؟
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 عمار كاظم محمد 

تقييم

تقديم : 
ــة  ــاول موضوع ــا تن ــب حق ــن الغري ــدو م ــد يب ق
الجنــس في اشــعار رجــل اشــتهر بكونــه كاهن الكنيســة 
ــس  ــك جيم ــد المل ــا شــهيرا في عه ــة وواعظ الانجليكاني
الاول وعلــم مؤســس لمدرســة الشــعر الميتافيزيقــي في 
ــذي  ــم ال ــاعر العظي ــذا الش ــن ه ــزي لك الادب الانكلي
مازلــت قصائــده تثــير جــدلا منــذ القــرن الســابع  
تشــير الى موهبــة عميقــة ومتعــددة الجوانــب مــازال 
يكتشــف فيهــا الجديــد حتــى في زماننــا المعــاصر وهــذا 

ــه هــذا المقــال .  ــع مــا تناول بالطب
ــدة في  ــقتي الجدي ــة لي في ش ــارة لصديق في اول زي
ــع  ــود مجامي ــة وج ــذا الصديق ــت ه ــورك لاحظ نيوي
مــن اشــعار جــون دن بالقــرب مــن منضــدة السريــر. 
ــهر  ــد كان الش ــول " لق ــة بالق ــن معرف ــأت لي ع فاوم
ــزي ". فراجعــت الى  ــثر شــهوانية في الادب الانكلي الاك
الــوراء غــير مقتنــع بكامهــا ، فلــم يكــن لــدي فكــرة 
عــا كانــت تتحــدث عنــه واضافــت الصديقــة قائلــة " 
ــه ، اقــرأه وستشــعر اي عاشــق  كان  ــه يســيطر علي ان

ــون ".  ــه ان يك علي
ــة  ــون دن كل ليل ــراءة ج ــة لق ــددت خط ــا اع هن
بشــكل دقيــق وكان حقــا تغــيرا خطــيرا في افــكاري ولم 
اتســاءل لمــن تــدور الارض اذا؟ . كان دن في الواقــع 
خليعــا وداعــرا قبــل أن يصبــح كاهنــا وبمــرور الزمــان 
اصبــح رئيــس كنيســة القديــس بولــس فكانــت الكثــير 
مــن مواعظــه وخطبــه في قاعــة الكنيســة وكتــب 
ــا لم  ــف الاشــكال خــال ســيرته. معظمه الشــعر بمختل
ينــر خــال حياتــه ، لكــن مجموعــة  الاشــعار التــي 
بقيــت حيــة لم تشــمل فقــط قصائــد الحــب الكنــي 
a vaLedic- ــل" او  ــزان الرحي ــم اح ــل " تحري "مث

Tion forbiddinG MourninG "  لكــن 
ايضــا بقيــت قصائــده الشــهوانية الصريحــة منهــا 

ــة .  والموارب
لقــد ولــد جــون دن كاثوليكيــا في وقــت ســيئ 
كانــت   1572 عــام  ففــي  انكلــرا  في  للكاثوليكيــة 
ــوم بشــنق اليســوعيين وســحلهم  ــث تق ــة اليزابي الملك
وتهجيرهــم . عــم جــون دن الكبــير كان الكاثوليــكي 
ــا" والــذي تــم  تومــاس مــور مؤلــف كتــاب " اليوتوبي
اعدامــه بقطــع الــرأس خــال فــرة الاصــاح فيــا تــوفي 
اخ جــون دن في الســجن بمــرض الطاعــون في ســن 
ــاء  ــة اخف ــه بتهم ــار محاكمت ــو في انتظ ــن وه العري

ــه .  ــلطات في بيت ــن الس ــكي ع ــن كاثولي كاه
جــون دن الشــاب كان اكــثر حــذرا فقــد دخــل 
ــر  ــن العم ــر م ــة ع ــن الثاني ــفورد في س ــة اكس جامع
ــا في السادســة عــرة لتجنــب اداء اليمــين  ــه تركه لكن
الالزاميــة لرفــض الكاثوليكيــة . لقــد غــدا طالبــا في 
ــرا  ــد كان " زائ ــة فق ــا لمعاصري ــوق وطبق ــة الحق كلي
ــورة ،  ــد الفخ ــيرا للقصائ ــا كب ــيدات" وكاتب ــيرا للس كب
لكنــه بقــي بعيــدا عــن المناقشــات الدينيــة باحثــا عــن 

ــرى.  ــن أخ رؤاه في اماك

في المرثيــة التاســعة المعنونــة " الى حبيبتــه الذاهبــة 
الى السريــر" يقــول 

اخلعي ذلك الزنار الامع مثل نطاق الساء 
لأنه يحيط بعالم اكثر منه جالا بكثير 

وافتحي رداء الصدر اللاع الذي ترتديه 
حتى تتوقف عيون الحمقى المشغولة هناك 

فكي وثاق نفسك لذلك الرنين المنسجم 
والذي يخبرني منك ان وقت النوم قد حان . 

ــطء الى جســد  كان جــون دن يحــب أن يســافر بب
عــرة  الثامنــة  مرثيتــه  في  يقــول  حيــث  حبيبتــه 

المعنونــة " رحلــة الحــب الملكيــة " 
حينا نأتي الى شفتيها المتورمتين 

نرسي هناك ونعتقد اننا عدنا الى الوطن  
لأنهــا يبــدوان : بــكل اغــاني حوريــات البحــر 

وحكمــة معبــد دلفــي ينشــدان 
ويملآن الاساع ..

هناك في الاغريق يقطنان لأختيار الاليء 
هناك حيث شق لسانها من اساك الريمورا 

هنــاك حيــث اختــير ذقنهــا مــن صخــور الشــاطيء 
العظيمــة 

وثدييها مثل مدينتي سيتوس وابيدوس 
يحبــان  كاهــا  بــل  عاشــقين  كاهــا  ليســا 

ش  لاعشــا ا
البحر الذي ليس له حدود ليس سوى عيناها 

ولايلمح الا بعض شامات من الجزر هناك 
والسفر الى هندها  عبر هذا الطريق 

يبقى مرهونا بسرتها الاطلسية . 
ــة  ــت كاثوليكي ــس كان ــون دن بالجن ــغالات ج انش
ايضــا ففــي قصيدتــه " ســافو وفيانيــس" كان يتامــل 

ــة بــين الجنــس الواحــد حيــث يقــول  الجاذبي

ــن ان  ــفة لايمك ــفة الى ش ــة ، وش ــد غريب ــد الى ي ي
ــر  ينك

فلاذا يكونان ثدياً  الى ثدي او فخذاً الى فخذ ؟ 
هذا الشبة يولد اطراء ذاتيا غريبا   

ــدث  ــك يح ــي ، كل ذل ــس نف ــين الم ــك اني ح ذل

ــك.  ل
ــى آن  ــه ع ــت بتعرف ــاء انته ــر نس ــة دن كزي مهن
ــة  ــت ونقي ــك الوق ــة في ذل ــت مراهق ــي كان ــور والت م
مــن الريــف ، كانــت تعمــل ســكرتيرة لعمهــا تومــاس 
ايغرتــون الــذي كان مستشــارا مقربــا للملكــة . جــون 
دن و آن مــور وقعــا في الحــب سريعــا وهــذا مــا يتجــى 
بشــكل واضــح في واحــدة مــن اشــهر افــكار دن في 

ــول  ــث يق ــدة "البرغــوث" حي قصي
ــص  ــو يمت ــي اولا وهاه ــوث دم ــص البرغ ــد امت لق

ــك ايضــا  دم
وفي هذا البرغوث اختلطت دماؤنا نحن الاثنين 

وانت تقولين ان هذا لايمكن ان يقال 
مثل الخطيئة  او الخجل اوفقدان البكارة 

لكن ذلك البرغوث هو انا وانت 
وسرير زوجيتنا هذه ومعبده . 

ــم  ــى الرغ ــور ع ــن آن م ــزوج دن م ــك ت ــد ذل بع
ــي  ــا والت ــل والديه ــن قب ــة م ــات العنيف ــن الاعراض م
انتهــت بــه ان يــزج في الســجن، وبعــد خرجــه هــرب 
ــه  ــا بزوجت ــدو دن مفتون ــدن ليغ ــارج لن ــان خ الزوج
وينجــب منهــا 12 طفــا ســبعة منهــم بقــوا عــى 
ــد دن  ــاة . نــرت اول مجموعــة مــن قصائ ــد الحي قي
عــام 1633 بعــد وفاتــه بعامــين وكان قــد تــم توزيعــا 
ســابقا كمخطوطــات يدويــة ضمــن مجاميــع . اولى 
مراثيــه الفاضحــة تــم نرهــا عــام 1669 وكانــت 
بالطبــع مثــيرة للجــدل فقــد اعتبرهــا رجــال الكنيســة 
والمتزمتــين اهانــة بينــا وجدهــا بعــض الناقــدات 
"كارهــة للنســاء" لكــن تلــك القصائــد تكتســب بعــض 
الــذوق واذا كان كذلــك فــا خشــية مــن الحصــول 

ــه.  علي

الجنس في اشعار جون دن
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محمد يونس والأدب الروسي في العراق

إلى روح الفقيد الدكتور محمد 
يونس – أستاذ الأدب الروسي 

في جامعة بغداد.

تعارفنا عام 1958 في الصف الأول) ب (بقسم اللغة 
الدورة  اللغات بجامعة بغداد, وهي  الروسية في معهد 
عام  موسكو  الى  معا  وسافرنا   , القسم  ذلك  في  الأولى 
1959 لإكال دراستنا في كلية الآداب بجامعة موسكو, 
وعشنا معا في نفس القسم الداخي , وفي بعض الأحيان 
في نفس الغرفة ايضا, وافرقنا نهاية الستينات ثم التقينا 
مرة أخرى في بداية السبعينات للتدريس في قسم اللغة 
واستمرت  بغداد,  جامعة  في  الآداب  بكلية  الروسية 
عاقات الصداقة والود بيننا الى حين رحيله عام 2009, 
عندما سمعت بوفاته في ماليزيا أثناء زيارته لابنه بشار 
عنه  السطور  بعض  مباشرة  كتبت  هناك,  يعمل  الذي 
احد  السطور عى  تلك  امي  , وكنت  بغداد  ونرتها في 
الروسية  العراقية-  الدراسات  مركز  في  العراقيين  الطلبة 
الطالب  واخذ   , ابكي  وانا  الروسية  فارونش  جامعة  في 
يبكي معي وهو يطبع تلك الكلات التي كانت تنطلق 
من أعاق قلبي, والتي اختتمتها بالاعتذار عن الاستمرار 
للكتابة  أعود  ذا  أنا  وها  دموعي,  جفاف  حين  الى  بها 
عن صديقي الأستاذ الدكتور المرحوم محمد يونس جبر 
الساعدي ) -1937 2009( ودوره الرائد الكبير في مسيرة 
الأدب الروسي في العراق برغم عدم جفاف تلك الدموع.

في  الدكتوراه  أطروحة  يونس  محمد  المرحوم  ناقش 
في  تولستوي  حول  وكانت   1972 عام  موسكو  جامعة 
الباحثين  أعال  أوائل  من  وهي  العربي,  والفكر  الأدب 
عاقات  فيها  وتناول  آنذاك,  المجال  هذه  في  العرب 

تولستوي مع أساء عربية كبيرة , ولقد تحدث الكثيرون 
في السنوات العرين الأخيرة حول هذا الموضوع , دون 
ان يذكروا – مع الأسف – أطروحة محمد يونس تلك , 
ورغم ذلك مازالت هذه الأطروحة مهمة لأنها تتضمن 
موادا غير معروفة في موضوعة الأدب الروسي في العراق 
وتقبله من قبل الأدباء والنقاد العراقيين لأدب تولستوي 
يونس  محمد  وجهها  رسالة   – –مثا  هناك  توجد  اذ   ,
وجوابها  لطفي  المجيد  وعبد  فرمان  طعمة  غائب  الى 
الشخصي  ورأيها  نتاجاتها  عى  تولستوي  تأثير  حول 
بشأن إبداع تولستوي عموما , وتوجد في تلك الأطروحة 
وهو   , الإسام  من  تولستوي  موقف  حول  وافية  إجابة 
واصبح  الأخيرة  الآونة  في  عنه  الحديث  كثر  موضوع 
يخضع لاجتهادات شخصية وسياسية بعض الأحيان مع 
الأسف , وباختصار , فان أطروحته ما زالت حيوية لحد 
يونس  محمد  مسيرة  حدد  الذي  هو  واتجاهها   , الآن 
لأبرز  تأليفه  الى  أدت  والتي  المجال  هذا  في  الاحقة 
واقصد   , العراق  في  الروسي  الأدب  موضوعة  في  كتبه 
الروس  )الكاسيكيون   – الموسوم  القيم  مؤلفه  بالطبع 
والأدب العربي ( الذي أصدرته دار آفاق عربية في وزارة 
الآن  ولحد   - يشغل  والذي   1985 عام  العراقية  الإعام 
- مكانته المتميزة في المكتبة العراقية خصوصا والعربية 
الكتاب  الدكتور محمد يونس في هذا  إذ عرض  عموما, 
وناقشها  الروسي  الأدب  حول  العربية  المصادر  عرات 
المرجمة  الأجنبية  المصادر  فيها  بما   , نظره  وجهة  من 
في  كبار  متخصصون  أساتذة  كتبها  والتي   , العربية  الى 
التي  الآراء  تلك  عن  النظر  وبغض  الغربية,  الجامعات 
)واؤكد  هؤلاء  مع  يونس  محمد  مناقشات  في  جاءت 
عى ذلك( , تبقى شاخصة امام القارئ شجاعة الباحث 
العراقي واقتداره في موضوع كنا نؤدي فيه دائما تقريبا 
في  المساواة  قدم  عى  المشارك  دور  وليس  المتلقي  دور 
عملية تناول تلك المواضيع وتحليلها , وفي هذه النقطة 
بالذات تكمن – في رأيي- أهمية الكتاب وقيمة الدكتور 
و  شجاعة  كلمة  أعطانا  انه  إذ   , العلمية  يونس  محمد 
مبتكرة وجديدة وأصيلة كليا في موضوعة الأدب الروسي 
لقد  سابقا.  منا  واحد  اي  قالها  ان  يسبق  لم  العراق,  في 
كان محمد يونس متواضعا غاية التواضع , وهو تواضع 

العلاء النابع من القلب وغير المصطنع ابدا, ولم اسمع 
التي كنا  السنين  )انا( طوال عرات  الـ  بتاتا ضمير  منه 
فيها معا, ولم اسمع منه بتاتا ايضا اي كلمة فخر حول 
موقفا  فيها  لي  واحدة حكى  مرة  هذا سوى  المهم  كتابه 
اليمن, وفحواه  يعمل في جامعات  كان  له عندما  جرى 
ان احد الزماء هناك قال في جلسة حول الأدب الروسي 
انه   , أمامه  يقف  الكتاب  مؤلف  ان  يعرف  ان  دون   ,
يعتبر كتاب )الكاسيكيون الروس والأدب العربي( لمؤلف 
عراقي ني الآن اسمه افضل دراسة عربية حول الأدب 
أمام  الحكاية  هذه  يونس  محمد  يكرر  ولم  الروسي, 
ولكنه  اكثرهم,  وما  والمعارف,  الأصدقاء  من  الآخرين 
حكاها لي خصيصا بحكم صداقتنا الوطيدة ليس الا. وأود 
هنا ان اعلن باني أؤيد رأي ذلك الزميل من اليمن بشأن 
هذا الكتاب, والذي اعتبره المصدر رقم واحد في المكتبة 
العراقية حول موضوعة الأدب الروسي في العراق , رغم 
انه يعبر عن آراء محمد يونس وأفكاره المقتنع بها والتي 
يمكن ان نختلف بشأنها بعض الأحيان. ) هل كان هذا 

الكتاب وصيتك يا ابا جاسم الورد؟؟؟؟؟(
انجز الدكتور محمد يونس ثاثة كتب اخرى تتناول 
اعام  سلسلة  ضمن  صدرا  منها  اثنان  الروسي,  الأدب 
غوغول  الاديبين  –عن  وها  بيروت  في  العالمي  الفكر 
وتورغينيف , ورسم فيها صورة قلمية متكاملة لحياة 
المصادر  من  يعدان  زالا  وما  الاديبين,  هذين  وإبداع 
الثالث فقد  الكتاب  اما  العربي,  للقارئ  الأساسية عنها 
انجزه سوية مع المرحومة الأستاذة الدكتورة حياة شرارة 
وعنوانه – ) مدخل الى الأدب الروسي في القرن التاسع 
عر( والذي أعادت طبعه قبل سنتين دار المدى , وهو 
الان مطروح في الأسواق من جديد, وقد عاصرت فكرة 
اللغة  ولدت في قسم  الفكرة  تلك  ان  اذ   , الكتاب  هذا 
تاريخ  مادة  ندرس  كنا  عندما  بغداد,  بجامعة  الروسية 
نكن  ولم  القسم,  لطلبة  الروسية  باللغة  الروسي  الأدب 
نستطيع عبر المعرفة المحدودة لتلك اللغة عند الطلبة ان 
نوصل لهم عمق ذلك الأدب وقيمته وأهميته , وهكذا 
ولدت فكرة تأليف كتاب منهجي مساعد للطلبة باللغة 
الأدب  هذا  عى  القومية  بلغتهم  يطلعون  كي  العربية 
ومكنوناته, وقد كان من المفروض ان يقوم بتأليف هذا 

الدكتورة حياة شرارة  من  كل  المساعد  المنهجي  الكتاب 
والدكتور محمد يونس والدكتور جليل كال الدين وانا 
, الا ان ظروف القسم لم تسمح بالاستمرار بتنفيذ ذلك 
آنذاك, وبقي محمد يونس الوحيد المتحمس لتنفيذ تلك 
الفكرة وساندته حياة شرارة وهكذا استطاعا تحقيق هذا 
التدريي المهم عى غرار بنية الكتب المنهجية  المصدر 
الروسية , وقد نجح هذا الكتاب فعا بتأدية ذلك الدور 
الذي رسمناه له عند ولادة فكرته, اذ ساعد طلبة قسمنا 
عى استيعاب مادة تاريخ الأدب الروسي بشكل علمي 
استخدمناه  وكذلك  الروسية,  باللغة  لها  دراستهم  أثناء 
كتابة  اجل  من  للطلبة  توجيهاتنا  في  اساسي  كمصدر 
بحوثهم, إضافة الى انه اصبح مصدرا مها للقارئ المهتم 
الذين  بعض  لاحظ  وقد  عموما,  الروسي  الأدب  بتاريخ 
العراقي عبد  القاص  بينهم  , واذكر من  كتبوا عنه ذلك 
كل  بعد  مصادر  عدة  تثبيت  ادهشه  الذي  نيازي  الله 
فصل من فصول الكتاب, وهي طريقة تقليدية وعلمية 
عام  بشكل  الروسية  المنهجية  الكتب  معظم  في  متبعة 
المذكور  للكتاب  نيازي كثيرا في عرضه  بها  أشاد  والتي   ,
لانه يراها عى ما يبدو لأول مرة في هذا الكتاب . واخيرا 
المرحوم  قام  جدا  مهم  كتاب  عند  حتا  التوقف  يجب 
ايضا  الروسية ونرته  اللغة  عن  برجمته  يونس  محمد 
دار آفاق عربية في حينه واعيد نره ثانية في مصر ولاقى 
اقبالا كبيرا وواسعا لدى القراء  وعنوانه  -  ) فن الأدب 
الروائي عند تولستوي ( وهو من تأليف الباحث الروسي 
السوفيتي ادينوكوف, ويعد هذا الكتاب الآن واحدا من 

المراجع والمصادر المهمة في دراسة تولستوي. 
الأستاذ الدكتور المرحوم محمد يونس جبر الساعدي 
– اسم كبير في عالم الأدب الروسي في العراق وهو ينتظر 
الباحث العراقي الذي يجب ان يكتب عنه – في الأقل – 
اطروحة ماجستير في قسم اللغة الروسية بجامعة بغداد 
, هذا القسم الذي عمل فيه محمد يونس طوال حياته 
الموافقة  حالة  وفي  وعلمه,  فكره  عصارة  ومنحه  واحبه 
للتعاون  التام  استعدادي  اعلن  فاني  هذا  مقرحي  عى 
مع طالب الماجستير هذا ومرفه العلمي, كا سبق لي 
عن  أطروحة  بشأن  للتعاون  استعدادي  عن  أعلنت  ان 

المرحومة الأستاذة الدكتورة حياة شرارة. 

أ.د. ضياء نافع
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ياسين طه حافظ 

قضايا

بــدءاً أرجــو الا يوحــي العنــوان بالــذم. فالدارســون 
والباحثــون أســاتذة أجــاء انــا تلميــذ للكثيريــن منهــم. 
ولكــن مــا اردتــه ان الــدارس قــد يشــتغل عــى مســألة 
تســتهويه فيغفــل عــن ســواها لهــا امتيازهــا او ســموها 
، فنــاً وموضوعــاً. وهــذا يحصــل لا في دراســتنا لاقدمــين، 
ــم  ــوم. نهت ــاب الي ــى في دراســتنا لشــعراء وكت لكــن حت
بمســألة فنهبهــا كل اهتامنــا ونغفــل عــا يســتحق 

الــدرس أيضــاً او الانتبــاه الى مــا فيــه.
العــرب  الشــعراء  لدواويــن  ارجــع  ان  اعتــدت 
ــدرس او  ــص ال ــبب يخ ــر، لس ــين وآخ ــين ح ــى ب القدام
ــا لأجــدد  ــت، وربم ــص كان ــاً عــن خصائ ــة او بحث الكتاب
لغتــي وأثريهــا .. وهكــذا وجدتنــي امــام امــريء القيــس 
واني اقلــب صفحــات ديوانــه واتوقــف عنــد هــذا البيــت 
وذاك المطلــع وهــذا "الجــو" وذاك مــا يهمنــي في 

ــة. ــد القديم القصائ
ارتبــط اســم امــريء القيــس بمعلقتــه. فشــغلت 
ــوان ســواها.  ــى كأن ليــس في الدي ــه دارســيه حت معلقت
المعلقــة عمــل عظيــم وهــي تقــع في ســتةٍ  طبعــاً 
ــا الى  ــم يوصله ــاً وبعضه ــين بيت وســبعين أو واحــد وثمان
التســعين، وانــه نظمهــا في بنــت عمــه عنيــزة ... شــخصياً 
ــددة  ــا المتع ــدة بمضامينه ــاً فالقصي ــكام علمي لا ارى ال
ــة لأحــد.  ــدو مكتوب ــه لا تب ــذي جمعــت في والنظــام ال
ــا.  ــه فيه ــرة وأحوال ــا في الجزي ــه ونره ــو وزّع نفس ه
لتكــن ابيــات الغــزل واللقــاء عــن عنيــزة أو عــن 
ــا  ــيئاً. ومازلن ــوع ش ــن الموض ــذا م ــير ه ــواها، لا يغ س
مقرّيــن بــل نــزداد اعجابــاً بالمعلقــة فهــي واحــدة 
ــرب  ــق الع ــن وثائ ــادرة وم ــة الن ــال العربي ــن الاع م
ــدة العظيمــة  ــا. لكــن القصي ــة في زمنه والثقافــة العربي
ــا او مــن مشــاهد  هــذه لا تكتســب بعدهــا مــن غزله
الحــب فيهــا. عظمتهــا انهــا تكشــف الجزيــرة العربيــة، 
بالتــاس اليومــي وبالاســتيعاب وبالتذكــر والمشــاهدة، 

ــعة. ــة شاس ــه تجرب ــك تجمع كل ذل
يبــدو اني اطلــت في التمهيــد لأدخــل الموضــوع الذي 
رصــدت والمســألة التــي اردت لفــت الانتبــاه لهــا. ففــي 
ــة  ــد متكامل ــه قصائ ــكام في ــى ال ــعر. معن ــوان ش الدي
ــث  ــعرنا الحدي ــوم في ش ــه الي ــاح ل ــا نرت ــة م ومحكم
ومنطقــه النقــدي. أليكــم مثــا، هــذه القصيــدة وهــي 
ببضعــة ابيــات، لم يهتــم بهــا دارس ولا اشــار لهــا باحــث 

وظلــت متخفيــة مهملــة بــين حشــد مــن الاشــعار. 
تقــع هــذه القصيــدة في ثمانيــة أبيــات يصــف فيهــا 
مطــراً ســاعة غيــث شــديد. وصــف المطــر وفصــول 
ــإزاء  ــا ب ــا هن ــرب. لكنن ــد الع ــر في قصائ ــث متوات الغي
قصيــدة متكاملــة بنــاءً. قصيــدة لهــا معارهــا الهــادئ 
البســيط لكــن المتقــن. مســألتنا ليســت اننــا نكتــب عــن 
ــا  ــألة ان عم ــة. المس ــن الحداث ــي في زم ــعر الجاه الش
لــه امثالــه مــن الاعــال المكتملــة لم تســتوقف دارســاً. 
وأننــا نجــد هــذه القصيــدة لا واحــدةً مــن قصائــد 
الطبيعــة ولكــن هــي قصيــدة مــن قصائــد محنــة 
الوجــود الفــردي في عــالم شاســع لا ســلطان لنــا عليــه. 
فليــس فيــه غــير الوحشــة والمطــر. نحــن إذن ، مــن هــذا 

ــاصر.  ــعر المع ــا الش ــم قضاي ــب، في صمي الجان

ديمـةٌ هطـاءُ فيها وطَفُ
طَبّقَ الارضَ تَجرّي وتـدرّْ

تُخرِجُ الودَّ إذا ما أشجذتْ

وتـواريـهِ إذا مـا تشتكـــرْ
وتَرى الضَبَّ خفيفاً ماهراً

ثانيـــاً برثنَــهُ مــا ينعـقـــر
وترى الشجراءَ في رَيّقِهِ

كرؤوس قُطِعَتْ فيها الخمُرْ
ساعةً ثم انتحـــاها وابَلٌ

ساقط الأكتاف واهٍ منهمرْ
راح تُريهِ الصبا ثم انتحى

فيه شؤبوبُ جنوبٍ منفجرْ
ثَجَّ حتى ضَاق عـــن آذيّهِ
عرضُْ خيمٍ فخفــاءُ فيُسُرْ

قد غـدا يحمــلني في أنفِهِ
لاحقٌ الإطليِن محبوكٌ مُمِرّْ

ــا  ــد كتابته ــن بع ــأعيد م ــدة وس ــي القصي ــذه ه ه
لتتضــح:  ParaPhrasinG نــثراً 

 
ــا  ــت الارض وم ــا. طبق ــخ مطره ــحابة تض ــي س ه
تــزال ترغــو وتهيــل المــاء صببــا. إذا خــف المطــر، 
امتصــه الرمــل فتكشــف الوتــد "الــود" المغــروس وظهــر 
ــه  ــب فرصت ــد الض ــاه. يج ــةٍ اخف ــر ثاني ــتد المط واذا اش

ــراً.  ــاً ماه ــه خفيف ــف امام فيخط
والشــجيرات الغارقــة في ســيول المطــر تبــدو رؤوســها 

مثــل عائــم )خُمُــر( مقطوعــة طافية. 
هكــذا بــين ضــخ ثقيــل يغــرق المعــالم لا يكــف 
انهــاره وهــدوء قليــل يعقبــهُ المطــر مــرةً اخــرى، 

يكمــل الشــاعر:
واذ ادركني آخرُ النهار ولما ينقطع المطر، 

 علــوتُ جــوادي ونهبــتُ الطريــق غــير مبــالٍ بعــد 

بالمطــر..

 المطــر في هــذه القصيــدة ليــس عارضــاً . ليــس 
ــر  ــا. المط ــدة الى غرضه ــه القصي ــل ب ــاً تتوس ــراً ثانوي أم
هنــا موضــوع القصيــدة الأســاس. المطــر والشــاعر 
ــادر في  ــد أو الن ــا! هــذا هــو الجدي ــدة كله هــا القصي

القصيــدة الجاهليــة .
الشــاعر توقــف في الطريــق , أوقفــه انصبــاب المطــر 
وظــل ينتظــر ان يكــف , ليواصــل طريقــه. لكــن المطــر 

يهــدأ قليــاً ليشــتد انصبابــه مــرة أخــرى . 
ــة في القصيــدة هــو  ــد الخيمــة عامــة قويــة حيّ وت
ــرة  ــه , وم ــه المطــر , يخفي ــرة يغرق شــاغل الشــاعر , م
ــد  ــف الوت ــاء فيتكش ــال الم ــص الرم ــر وتت ــدأ المط يه

ــم . ــو المغي ــك الج ــاً في ذل ــر لامع ويظه
ليــس للشــاعر غــيره في الصحــراء . هــو عامتــه 
هــو مــا تقــع عينــه عليــه: الوتــد ! فنحــن بــإزاء المطــر 
والفضــاء  الأوتــاد   , الخيمــة  في  "الشــاعر  وهنالــك 
ــي.. ــب ليختف ــة الض ــور وخطف ــم الممط ــع القائ الشاس
وانغــار  المطــر  بموضوعــة  القصيــدة  انشــغال 
التعبــير  كليشــيهات  أبعــدا   , التجربــة  في  الشــاعر 
المتوارثــة والأوصــاف. فهــو لم يشــغله الــبرق يظهــر 
ــلِ .. , ولم تشــغله أيُّ  ــي" كضــوء الراهــب المتبت ويختف

مــن معــالم الطبيعــة حولــه : هــو والمطــر .
بدأ القصيدة بالمطر:

                  ديمةٌ هطْاء 
وانتهى بنفسه متجاوزاً المطر:

                          قد غدا يحملني ..
هــذه القصيــدة المتكاملــة ذات الثانيــة أبيــات, لم 
ــدر  ــى ق ــي – ع ــن دارسي الأدب الجاه ــاً م ــغل أي تش
ــغلوا  ــين. انش ــن المحدث ــى ولا م ــن القدام ــي. لا م علم

بالمعلقــة, او المذهّبــة , كــا يســمون المعلقــات أحيانــاً 
ــا,  ــة. لكنه ــة عظيم ــدة بنورامي ــك قصي ــة لا ش . المعلق
وهــذا مــا يجــب الالتفــات لــه أيضــاً, لا تبــدو قصيــدة 
واحــدة. هــي في الحقيقــة تتكــون من قصيدتــين : الأولى 
مــن وصــف الليــل, الغــزل بفاطمــة والصيــد. والباقــي 

ــرواةُ معــاً . ــة ال ــدة أخــرى جمعهــا الحَفَظَ قصي
ــاث أو  ــي ث ــول ه ــرأي فأق ــذا ال ــاوز ه ــد أتج وق
أربــع مقطوعــات جمعهــا الــرواة في عمــل شــعري 
واحــد يســتعرض حيــاة معينــة في بيئــة معينــة , تتحكــم 

ــه . ــعرية وأدبيات ــان الش ــك الزم ــردات ذل ــا مف فيه
مســألةٌ مثــل هــذه مــا يجــب الانتبــاه لــه في 
الأقاويــل  التقديــر  في  تأخذنــا  وألّا  الأدبي  الــدرس 
والأحــكام فنتبعهــا دونمــا تحيــص أو إعــال فكــر .
بقــي ان اســأل: كــم ضاعــت مــن فرائــد تراثنــا 
بســبب ســوء القــراءة او سرعتهــا او بســبب انحيازاتنــا 
الثقافيــة او قصورنــا النقــدي؟  الســنا مدعويــن الان 
لقــراءة جديــدة بوعــي نقــدي جديــد، لتــدارك مــا 
فــات ولــكي لا تظــل كتابــات مهمــة مهملــة لا يلتفــت 
اليهــا احــد بســبب غيــاب الفطنــة او بســبب انهــا مــا 
ــم؟ ــدارس القدي ــم ال ــذي كان يه ــوف ال خضعــت للمأل
ــة،  ــول المقطوع ــدة، ولا اق ــذه القصي ــت ه ــا كان م
لتظــل غفــا لــو بــدأت بالنســيب وتناولــت مــا يــرضي 
القصيــدة  مواصفــات  ان  لي  يبــدو  القديــم.  الناقــد 
ــة متعــددة  ــد المطول الجاهليــة هــي مواصفــات القصائ
الاغــراض وليســت صفــات ومزايــا القصائــد القصــار 
ذوات الموضــوع الواحــد، التــي هــي أكــبر عــدداً و 
ــولات  ــت للمط ــرب. واذا كان ــوان الع ــل دي ــكل ج تش
امجادهــا، فلهــذه مزايــا قصيــدة التجربــة الواحــدة 
والموقــف الواحــد وهــا ميزتــان مــن مزايــا شــعر 

ــراث! ــن ال ــوب م ــر المطل ــذا جوه ــوم. وه الي

ما يغفله الدرس الأدبي 
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عباس مزهر السلامي

قضايا

أكادُ أجزم أنَّ براءةَ اخراع الصنم، هي عراقية, لذلك 
صناعة  هي  الصنم  صناعة  تكون  أن   الطبيعي  فمن 
عراقية بامتياز،  ولنا شواهد مرة في حياتنا عى صناعة 
الصنم وتبعاتها, فالصنم لايشكّل نفسه بنفسه أبدا، نحن 
نظرة   الّا  هي  كثيراً,ما  لاتكلفنا  تلك  والصناعة  نصنعه، 
التابع  العبدُ/  بها  يقوم  عتيدة,  خشية  سديدة,تتبعها 
فينتفض  المفرض،  للمتبوع  منا    ) أمره  عى  )المغلوب 
المغلوب  للعبد  فيشخص  المتبوع هذا,  ذات  الصنم في  
فوق ركام ذلّه وخنوعه وكأنهُ ماردٌ، عنيد، ليكون  هذا 
خانعاً،,وهذا  ذلياً،  تابعاً،  معدودات  لحظات  في  العبد 
العاقة  هذه  طرفي  من  واحد  لكل   : للقول  يدفعنا 
ياترى  المناعة،  نقص  فايروس  فاعليته  تفوق  فايروس 
؟لاحيرة  غريمه,  باتجاه  أولًا  فايروسه   يطلق  منها  من 
في ذلك, فأنا ومن خال مشاهداتي الموجعة  لكثير من 
يطلقان   وجدتها  مابينها,  السلمي  الصراع  حاضنات 
معاً )في ذات اللحظة( كلّ  واحدٍ يطلقُ  باتجاه الآخر،  
وفايروس  بالصنمية،  المتبوع  يصيب  التابع  ففايروس 

المتبوع يصيب التابع بالذيلية،
فالصنمية والذيلية فعلها واحد كفعل الصعقة تسري 
التابع الى جثةٍ تتقافزُ بخنوع.  في الجسد فتُحيل العبدَ  
لو  كلنا  متحجرة، صنميون  لحمٍ  كومةً  المتبوع  والسيد/ 
خلفنا،وفروض  ولهاثه  وتوساته,  التابع،  ذيلية  نتقِ  لم 
طاعته التي يقدمها لنا بخنوع،  تابعون كلنا لو ضخّمنا 
ذات المتبوع,وهمّشنا ذواتنا للحدِّ الذي نبلغ بها مواطن 
المتبوع  تبعيته، يمتد  التابع في  الذلّ، فبقدر ما يتاهى 
باستمرار،  )المتبوع(   سطوة  تتجدد  صنميته،لهذا  في 
/العبد،  التابع  وتأثيرها في  السطوة  تلك  وتتجى قساوة 
/الظاهرة  المخبوءة  بحذاقته  المعيش  الواقع  ولكون 
يُسْقِط  الأقنعة, ويكشف المامح الكالحة، رويدا رويدا، 
مألوفة،  والمتبوع  التابع  والسيد(  )العبد  فصورة  لذا 
)عى الرغم من نمطيتها( في واقعنا المر، الّا أننا وفي كل 
مرة،  لأول  تحدث  شاذة،  صورة  وكأنها  نلحظها،  مرة 

به  الإحساس  لحظة  يتاشى  قالوا  بالذلِّ كا  فالإحساس 
الذات  في  يحدث  أن  يمكن  شخصيتين  بين  التداخل  .ان 
عى  ومثالنا  الممتدة،  العاقة  تراتبية  بموجب  الواحدة، 
ذلك يحللهُ علاء الإجتاع) السيد يكون سيداً عى من 
الى من هو  هو أدنى قيمة منه في جنسه، ويكون عبداً 
المعيار  هي  تلك  والقيمة  جنسه(،  في  منهُ  قيمة  أعى 
من  )الأفضل(  هذا  مايقدمه  أساس  عى  التفاضل،  في 
ورقيّ  نهوض  في  تنصبّ  اخراع/منفعة(  ابداع/  فائدة) 
أو  تابعة,  كانت  سواء  الشخصية  تتجسد  البلد،وبهذا 
الإقصائية،  وضغوطاتها  الأنا  رغبة  أساس  عى  صنمية، 
التي ربما ستقولون  عنها سادتي  المقدمة  بعد كل هذه 
انتخابات  بحجم  لقضية  مدخاً  تكون  أن  من  أكبر  هي 
التي  العراقيين  والكتاب  الأدباء  لإتحاد  المركزي  المجلس 
ستعقد قريبا، ولكني لم أجد الاهّا مقدمة لتفهّم ما أقول، 
اذ في هذه المارسة سنرى  كيف ستتحق  صناعة اصنام 
الثقافة, ومن هي الأيادي التي ستتخصص بتلك الصناعة 
بدأ  فقد  الويات،  سوى  لنا  ماجلبت  التي  الماهرة! 
المرشحون لهذا المجلس بالرويج والإعان والدعاية,وفي 
ذات كل واحد منهم تعشعش عاقة العبد بالسيد، تلك 
اليها،فكل  أشرتُ  التي  المتكافئة،  المقيتة،غير  العاقة  
يحظى  أن  الطبيعي  ومن  باعتقاده،  السيد  هو  مرشح 
العاقة، والتي لا تتأسس  بأتباع وعبيد، تاشياً مع تلك 
عادةً بموجب اشراطات العائق النظيفة التي يجب أن 
الخراب، سيتبارى المرشحون  تسود بينا لنعبر فوق هذا 
ولدى كل متبارمٍجموعة ساندة من)العبيد( الأساء, في 
من  الرحيب  واشارات  الصفر،  بالإبتسامات  تضج  قاعة 
المرشحين ستأتي عارية  المحرفة،نسبة كبيرة  من  الأكف 
من الإبداع،بل عارية من  الثقافة، والخلق,والمنتج, تلك 
المرشح/  في  توافرها  الواجب  الروط  أدنى  لَعمري  هي 
أهمها  وواجبة,من  لازمة  شروط  عن  ناهيك  الأديب، 
وعى  سيأتي,  من  وعى  وسطه,  في  الأديب  هذا  تأثير 
لذا  والنوع،  الكم  في  الثقافي،  نتاجه  غزارة  الناس,كذلك 

بالأساء  مؤتزرة  النسبة  تلك  تأتي  أن  الطبيعي  فمن 
ل  المساندة، حتى تتافى عريها الأدبي،ولو أنَّ عريَها لايشكِّ
لها في قاموس الحياء أدنى خدش،وأودّ أن أشير إلى أنني لم 
أحدد تلك النسبة جزافاً، ودون قرائنَ أو أدلة ادانة، لقد 
بالأخطاء  مليئة  كتاباتهم،فوجدتها خربشات  جلَّ  قرأتُ 
اللغوية الفاحشة،كلّ مافيها،منتحلّ، أو مسروق بتصرف 
اختبار  في  لأشركتهم  لي  أجازوا  ولو  أخرى،  تجارب  من 
الواحد منهم  لغوي بسيط,كأن  أردد مثاً عى مسامع 
بعض المفردات، وأطلب منه كتابتها بإماء سليم،وسنرى 

من سيُكرم منهم أو يُهان!،
في  الجر  حروف  لايُفعّل  بكاتب  اذن   أثق  فكيف 
كل كتاباته؟، كيف أعطي صوتي لشويعرلايعرف للحظة 
أخواتها؟، كيف  مثل  والخصال  بالكال  "كان" هي  بأنّ 
ن مني من لايميز بين نص التفعيلة ونص النثر؟ كيف  أمكِّ
في  يكتب  وهو  الثقافي  الهرم  إلى  الوصول  لنويقد  أجُيز 
الفاحشة  الرصينة!!عبارته  النقدية  )دراساته(  إحدى 
))إن القصيدتان تتسان((،كيف أسمح بالمرور لشويعر 
يكتبها)يوقض(  فنراه  يوقظ،  مفردة  سوى  له  لاتحلو 
للواجهة  نعيد  أن  الحق  من  وهل  لها،  حبه  فرط  من 
فاتبعون،  الأعى  باحثكم  أنا  قول:  عن   لايتورع   من  
فروع  كافة  من  المرشحين  غالبية  أساء  تفحصتُ  لقد 
الإتحادات، وعلمتُ بأن الإنتخابات سوف لن تتم وفق 
تخندقات  بل وفق   المنصب,  المبدع  في  أحقية  مفهوم 
مكشوفة,وتوافقات محددة سلفا, وستتم )عى الأرجح(، 
تنص  التي  واشيلك(,  المساومة)شيلني  فكرة  وفق 
ذاك  مرشحَ  باتباعه  يساند  الفرع،  هذا  مرشح  أن  عى 
اللعينة  البراجاتية  بهذه  الهرم  سيعتي  الفرع,وبذلك 
لأدباء  ندائي  أوجّه  لا  لهذا   والأنصاف،   الأشباه  حتا 
الغفلة، أو لأشباه الأدباء، أو لأدباء النصف كم،فأصوات 
هؤلاء اتجاهاتها معروفة تحددها الذيلية والتبعية. بل 
كُنتُم   إن  لهم سادتي  أقول  الأدباء،  لأدباء..  ندائي  أوجّه 
ما أحسنتم الإختيار في السياسة،فاحسنوه في الأدب،فإن 

وجدتم  فيهم من يستحق فانتخبوه، وإن لم تجدوا فا 
الواجب  أليسَ من  المثقوبة.  السلة  أصواتكم في  تودعوا 
علينا أو من المحتَّم أن نضع حداً للفشل والخيبة في كل 
مرافق الحياة التي نحياها ونتجرع  فيها مرارة اختياراتنا 
الخاطئة, فالفشل في اختيار السياسي الناجح,ربما نصلحه 
انا  الثقافة والأدب،  الأنضج والأصلح في حقي  باختيارنا 
ثقافتنا  عى  الأمين  المجلس  اختيار  مارسة  ضدَّ  لستُ 
المبدعين،  من  هذا  المجلسُ  ل  يُشكَّ أن  شريطة  وآدابنا، 
ولّم  الإجتاعي,  الصدع  رأب  يعملون عى  الذين   ومن 
الشمل الثقافي، واشاعة روح المحبة والتسامح بين  الناس 
قبل اشاعتها بين الأدباء، ومَن لهم روحية,ونفس,وعقلية 
يكتشف  أن  بمقدوره  الذي  الحقيقي  الفاعل  الأديب 
الطاقات، ويقوّم الأخطاء ويسمو فوقها، يقيّم الموهوبين، 
عى  والصبر  الأمل  ذواتهم   في  ويبث  قدراتهم،  وينمّي 
اعتبار انهم الإمتداد الطبيعي في نسق الثقافة,لا أن نمكّنَ 
الجاهل َالمتمرس خلف دال مشوهة،أو مزورة، أو لقب 
استحوذ عليه في الزمن الخطأ، أو نعي من شأن الحاقد 
الذي يسعى الى التباعد،والتناحرمابين الأطراف، أونسكن 
قمتناالمتعالي الذي لايرى أبعد من فمه النتن،لا يمكن أن 
نعيد لثقافتنا العافية مالْم نخلع ماعَلِقَ في جسدها من 
أدران، بقدر ما أنا حزين عى ما آلَ اليه مصير ثقافتنا، أنا 
)بنفس القدر( سعيد بالكثير من الأساء المرشحة لنيل 
ما  المجلس، وسبب سعادتي، هو   لهذا  الإنتساب  شرف 
يتطاول عى  أن  الطبيعي  فمن   الخطأ،  الزمن  في  دمنا 
ثقافتنا الأذناب، وشذاذ الأدب لذا تأتي سعادتي من كون 
الأذناب سيتساقطون الواحد تلو الآخر، وتتعافى الثقافة 
وتلك هي حقيقة  سريان الزمن وتقلباته، ونصيحتي لكل 
من رشّحَ أن ينظر إلى حجمه الأدبي، ولا ينظر إلى حجمه 
الإنتخابي، وأقول لهم مازالت الفرصة أمامكم قائمة، فمَن  
سَ منكم حجمه الأدبي ووجدهُ أضأل من أن يبلغ به  تلمَّ
فالإبداع  ماتبقى منه  فلينسحب كي يدرك  القمة,  ظِال 

يجبُّ ماقبله.

أصنام ثقافية بامتياز
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تحفظ  عندما  ذلك   ، حكياً  تكون  أن  الحكمة  من 
موسيقى نبض موسيقى المكان الذي تعيش فيه جيدا .

من  المتأملة  المساحات  عى  العبارة  هذه  أكتب 
في  لأقرأ  العالية  الجبال  ساسل  مدى  اضع  وأنا  أجفاني 
في  تعيش  أن  وغرابة  قدرية  والساء  الضوء  صفحات 
الوضع المتأزم ، وكل الذي تقتات منه هو أمنية وتخيل 
بكتابة  الرغبة   ، العارية  المونليزا  تفاصيل  بكامل  امرأة 
قصيدة ، الحنين الى عناق والدة نصف حنانها سرقته الهة 
الشهداء  نعوش  يستقبل  الآخر  والنصف  الرابية  المدن 
بنعاء سمفوني لم تقدر عى صناعته غير كاهنات سالات 

الأمس الأسطوري الأسطوري القديم .
يشتعل النص هذا في نار متعة السياحة في شوارع 
باريس وتاما عى نهر السين وأمام برج أيفل وانا أودع 
البنفسج  صنيعة  دمعها  التي  الباد  في  هناك  تركته  ما 
وابتسامتها صنيعة رأس السهم ذلك الذي يثقب القلوب 
بعبارة  الممهورة  الحب  رسائل  عى  نرسمها  كنا  التي 

)شكراً لساعي البريد ( .
هنا . باريس والسين وفكتور هيجو واراغون وغيوم 
أساق  ادجاني  وايزابيل  ماثيو  وميراي  وديغول  ابولنير 
ايام  من  ذاكرتي  في  مختزل  عنوانه  نص  لكتابة  بالحنين 
بريفيّر   ...وجاكْ  الرصَْدْ  ورَبيئة  إِيْفِلْ  بُرجُ   (( الجندية 

)تُرى هَلْ أرى باريِسْ (...((
وعامات  السحرية  بعواطفه  السين  أن  ويبدو 
يضعنا  المدينة  زائري  وجوه  في  بنزهةٍ  شغفا  التعجب 
السينائية  اللحظات  لتلك  المدوي  المدفع  رأس  في 
رقص  يسكن  كا  ورعشاتها  افئدتنا  تسكن  كانت  التي 
الفراشات قاعات رحم الزهور في أوان ربيع قصير يعيشهُ 

الجنوب والفقراء والحدائق.
في  باريس  نزور  أن  بشغف  تتأ  التي  اللحظات 
في  هنا  المكان  غناء  من  بأيقونة  تتزج  والتي  ما   يوم 
الطرافة  من  كتابين  سوى  معك  وليس  العالية  الربيئة 
الجمع بينها الأول ها ) قواعد الرمي المتحرك لمدفع 
الهاون 80 ملم ( والثاني هو ) جاليات المكان لغاستون 

باشار(.
ملتحفة  باريسة  فراشة  اسأل  أني  وأتخيل  أضحك 
صديق  القديم  فراشي  عى  وممدة  العارية  بأنوثتها 
اجمل عادات السر وساع الاخبار الاتية من راديو البي 

بي سي واغنيات السيدة أم كلثوم .

نظرة  عذوبة  من  دعوة  ومعها  فاتن  بأغراء  فرد 
عيونها الممزوجة بتناسل وراثي بين فحل افريقي اتي مع 
انثى  السودان وبين  ادغال  بونابرت من  الرق وحمات 
مرسيليا  ساحل  من  اتت  والقيمر  الزبدة  من  مصنوعة 
 : الهائلة  لذته  في  الأنوثة  أن  الزنجي  هذا  مع  لتشعر 
في  يجري  الذي  المارثوني  والعَداء  والطوطمية  الزنوجة 

طرقات جسدها دون ان يتعب.
عى السين تذكرت كل هؤلاء ، وتخيلت عندما كان 
 ) ) 80 ملم  الهاون  التفضيل  الأنثى عى سؤالي  جواب 
وكتاب غاستون باشار : كتاب باشار طبعا................!

المتعلقة  باشار  فراشات  الى  الولوج  وقبل  لحظتها 
التي  ابولينير  غيوم  قصيدة  تذكرت  الحريرية  لحيته  في 

اعشقها بشغف قراءاتي الأولى للشعر الفرني :   
)تحت جسر ميرابو يجري نهر السين

نا ..أعليه أن يذكرني أن السرور يأتي دوما بعد  ّـُ وحب
المشقّة،

يأتي الليلُ، تدق الساعة.. تضي الأيام وأبقى
يداك في يدَيّ ، فلنمكث وجها لوجه.

الأزلية  نظراتنا  تضي  أذرعنا  جسر  تحت   .. بينا 
موجة ً تعبة

يأتي الليلُ، تدق الساعة.. تضي الأيام وأبقى
يمضي الحب مثل هذا الماء الجاري..(

الرصد  ربيئة  فتحة  خال  من  للذكريات  بوابة  أنها 
أن  امنية  مع  تاما  تتوازى  باريس  رؤية  امنية  حيث 
انجو من الحرب أو تلك الأمنية الخرافية عند واحد من 
الجنود : دفن اكثر عدد من الفراشات الائي يستشهدن 
وربما  القذائف  سقوط  دوي  وقوة  القصف  دخان  من 
بعضهن رغم صغر حجمهن تقتلهن الشظايا او رصاصات 
النهاية كل  الثقيلة وفي  الجنود  القنص أو دوس أحذية 
عندما  شهداء  هم  والحية  الجامدة  العالم  هذا  اشياء 

يتاشى فيها الوجود الحي من دون سبب ومبرر..!
جيبي  يزل  لم  الرابية  الجندية  بدلة  ذكرى  ففي 
الأمامي وهو ذاته الجيب الذي أضع فيه راتبي وهويتي 
أريكة متهالكة  وصورة أبي وهو يجلس قرب أمي عى 

أمام صندوق الكاميرا الشمسية . 
تشعرني  لقصيدةٍ  مرجمْ  بنصٍ  الجيب  هذا  يحتفظ 
لذتها بفتنة أن يكون الشِعر الهاجس الأبدي الذي يبدد 
في  وشفتيها  شهرزاد  أجفان  ويضع  الحرب  من  الخوف 

الماجئ  ظلمة  في  نفتش  ونحن  اصابعنا  رعشة  متناول 
عن حالمة تبعد تخيل اللحظات المرعبة التي يعبر فيها  

)البسيج( حقول الألغام . 
بريفير  جاك  الفرني  للشاعر  قصيدة  هو  والنص 
عنوانها ) الملك وأنا ( والتي تقول : الكل يموت ...الملك 
 ، الجوع  ، والحار من  السأم  ..الملك من  وأنا  والحار 

وأنا من الحب .
وبساطة  محلية  بعطر  المفعمة  السمفونية  هذه 
ودهشة  ورومانسية  وأحتجاج  وأنسانية  وحميمية 
ذكورتي  صوت  قرأت   ، مرة  أول  قرأتها  حين   ، وقدرية 
كل  ليت   : الطين  لدمى  تقول  وهي  الناضج  بدءها  في 

تفاصيلكن عن الشفاهِ والصدور والنهود . 
يحلل  باشار وهو  باشار  اتخيل غاستون  أن  وعي 
صُناع   ) بريفير   ( عدا  يحسن صناعته  الذي  النص  هذا 
فطرية  الى  يدلفون  وهم  المعدان  الجنود  من  الغرام 
البط  أنوثة  هناك  تركوا  وقد  الموت  تحليل  في  التخيل 
وبائعات القمر وخصر القصبة النحيفة برافتها الكونية 
الرثاء  وصوت  والريح  الماء  بأنوثتها  تامس  وهي 
الأمازوني لأمهاتنا وقد مات ابناءهن في جحيم الحروب 

قبل الملك والحار وقبلهن أيضا.
في تلك المعضلة الكونية أفتح تواريخ التذكر وأدلف 
من  صغيرة  كرئة  ممسوخا  أني  وأحس  الفراشات  لضوء 
نفس عليل لعذوبة نسائم يصنعها الشال ليرينا الفرق 
الرطب والمرب والساحر في  بينه وبين مناخات جنوبنا 
جعلنا شعراء قبل أن نكون جنودا وعال طين وأصحاب 

بسطيات.
فأخيل المزج ، بين الأمكنة ، مدن الماء ، ومدن البراج 
، ومدن قطارتها البغال نتسلق فيها هاجس الوصول الى 

القمة ، حيث تسكن النجوم والفراشات وأصل النبع.
لحظة تولد الحرب تولد ابتسامات النعوش . سيكون 
المزيد  نعرف  أن  بمقدورنا  وسيكون  عادياً  حدثاً  الموت 
من الأصدقاء وربما سناقي في قرية جبلية ما أميرة تضئ 
الفراشات  جنة  إلى  بعينيها  وستقودنا  المراعي  بذاكرة 
الحدائق  خواطر  متذكرين  اللون  ببهجة  وسنتمتع 
الفرضية  نضع  كي  ببساطة  نفكر  كنا  حيث  الجنوبية 
بالرغم من أن  تأمل وردة  للسعادة من خال  المقبولة 
الفطور والغداء والعشاء هو الرغيف وحبة خيار وقدح 
شاي وغيرنا سكن الجنائن المعلقة وفي خزائن بيته فراشة 

 تُرى هَلْ أرى باريِسْ 
 بُرجُ إِيْفِلْ ورَبيئة الرَصْد ...وغاسْتَونْ باشِلار ...

نعيم عبد مهلهل 

 )من الحزن أن لايكون 
نصف العالم هو باريس  

المرحوم عبد الأئمة( 
)أخي(
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أثرية متحجرة اشراها من باريس .
نحن اشرينا ما نظنه الخلود القادم ، غير أن قدوم 
بقية  إكال  في  رغباتنا  بدلَ   ، الحسابات  قلب  الحرب 
وطالبات  والمجات  السينا  نساء  أحضان  في  فتوتنا 

المراحل الأربع في الكلية أو رؤية باريس.
والى  الثلج  قبعات  ترتدي  قمم  إلى   ، ذهبنا  بعيدا   
لحظات  ندرك  فيه  حرج   زمن  والى  صاخبة  مشاوير 
ستسمعون  ولهذا  البري  الوضع  أليه  آل  بما  التفكير 
حكايات توخز الذاكرة بدبوس ناعم من ماس قلبي ) أنا 

العريف غاستون باشار ( وهو يتحدث اليكم: 
روح  أن  رأيت  المكان  جاليات  الموسوم  كتابي  في 
بالحاجة  المؤنسة  القلوب  رغبات  بفعل  تخلق  الأمكنة 
لاكتشاف حب .لا أدري أن كان هذا ينطبق عى أمكنة 
الحرب . فهي أمكنة صاخبة تشبه حشد من البغغاوات 
المتحدثة باللغة الصينية محبوسة في قفص لمساحة فيه 

كي يمدد الطائر جنحيه براحته .
فالحرب هي أولا وأخيرا مكان لصخب ما  أو لنقل 
عاقلة  حيوانات  فيه  تتصارع  الذي  الكبير  القفص  أنها 
صنفها داروين عى نظرية البقاء لأصلح ولا ينطبق هذا 
عى عالم الغاب فقط ، بل البر يميلون إلى هاجس كهذا 
والذي سبب المقاتل والحروب منذ لحظة سقوط الحجر 

عى رأس واحد من أبناء آدم وحتى هذه اللحظة.
الذي  القدر  الحرب  أدركت في  ما  أني في لحظة  غير 
لامفرَ منه عودت نفي عى سياحة مسائية أحاول فيها 
أن أتأمل الموجود عى أساس انه متعة للوجد ، أصنع من 
تأمل التكوين الهائل للمكان المفتوح فضاءات مفرضة 
تنتهي هذه  قادم حين  لتفكير  أنها ركيزة  أرى  لخيالات 
الحرب ولم اكن من ضحاياها عندها سيستفاد من رؤاي 
الأجيال  تضطر  لا  كي  وقائياً  درساً  يجعلوها  وربما  حتاً 
القادمة لردي الخوذ مرة أخرى ، وتصبح النعوش مثل 
أراجيح الهواء معلقة في سقوف الحافات مثل قناديل 
الدمع قادمة من الشال وذاهبة إلى الجنوب وبالعكس 

ولكن تبقى نقطتها الدالة مرسومة في نهاية افق الخيال 
: باريس .

  ،  ) المعزى  نهد   ( تدعى  جبلية  قمة  في  أنا  والآن 
أسم جميل . من أطلق هذا الوصف الساحر عى هذا 
حاد  بنتوء  الزرقاء  الساء  أحضان  داخل  الممتد  المكان 
تكية  متصوف  أو  الدير  ناسك  لحية  مثل  معشوشب 

الجامع ؟
من  يحى  مالا  تأمل  إلى  المشاهد  تسحبكَ  هنا    
ببراءة  احتفائها  مواسم  علقت  التي  الطبيعة  شواخص 
بإمكانكَ  حيث  تأتي  متى  الله  يعلم  أزمنة  إلى  الخليقة 
أن ترعى دموع الجبل المتناثرة عى شكل حى وصخور 
مفتتة جراء ارتطام القذائف بجسد الجبل وسرى أيضا 

فيه  نقرأ  كنا  الذي  العشب  كتب  صحائف محرقة من 
متعة الربيع وتذكر الوجوه الجميلة وهذا السواد الكئيب 
آت من نيران القصب ومشاعل العثرة التي تنصب فخاخا 
للجنود لكن الثعالب والأرانب هم من ضحاياها ، غير 
أن الفراشات ، تلك التي يمكنني أن اسميها آلهة صغيرة 
هي من تعيد البهاء لأمكنة الحزينة ، برشاقة طيرانها 
، وخفتها المرحة وألوان أجنحتها الزهرية والتي تتناسق 
مع الحركة الانسيابية لهذا الكائن الذي يحمل بحجمه 
لاكتشاف  تدفعني  قد  تحى  لا  كونية  معاني  الصغير 
الرجوع إلى  ثانية لميت دون  ما يمكن أن اعتقده حياة 

حسابات الحلم الخالد واقصد  الجنة والنار  . 
هذا الكائن الخرافي هو الوحيد الذي يجعل متعتي 
وألوان  شكلها  يحولني  بل  وجال  حس  متعة  بالمكان 
أجنحتها إلى شاعر صغير يتنبأ بمولد الوجود الآخر لبر 
غير أولئك البر الذين يتصارعون لشيء لا يفهموا سره 
، المهم انه سيقوا إلى هنا مثلا تساق النعاج إلى المرعى 
اتخيلها  حجمها  صغر  من  بالرغم  التي  وحدها  وهي 
للمكان  بي  تذهب  أن  يمكنها  التي  باص  ــ  الأير  طائرة 

الذي يحمل عنوان مقالتي هذه .
لقد كنت في كل حياتي أرى في النبؤة حافز لمشاهدة 
الآن بمساعدة هذه  افعلها  وأني   . الغد من خفايا  مافي 
الفراشات الزرق . أنها في طيرانها الليلكي هذا تعيد ألي 
بيت الشعر الساحر الذي تلته عى مخيلتي ذات قراءة 

الشاعرة والقائل : 
) ما يجري هناك ..

أنك تتمنى أن تشي هناك..
أرسل قدميك لذاكرة الأمنية 

فالغرام الى المكان لايصنع إلا بحلم..!(
 ، والحرب  الحلم  بين  لاتحى  تقاطعات  ثمة  ولكن 
الحياة  الحديث عن  لجة  ذاتها واقعة في  فالحرب تجد 
فواجعها  من  تصيبنا  ان  دون  عليها  الحفاظ  وطبيعة 
شظية ما أو رمية حصاة . كنا نتخيل ما يمكن أن يحدث 
لحياتنا ونحن معلقين فوق ربيئة ) نهد المعزى( مثلا 
سرب  إلى  أتطلع  .وكنت  الشجر  في  الكمثرى  يتعلق 
فأشعر  الوادي  إلى  مفضوح  بهدوء  الهابط  الفراشات 
بأمان مزدوج من أن الحياة التي نفرض أنها ربما تنتهي 
سوف  القاتل  الجرح  دم  بحيرة  وسط  التمدد  بفاجعة 
تكون مضمونة عندما ننحدر بحواسنا الإغريقية مع هذا 
بألوانها  الفراشات  كانت  لقد   . الحجم  الضئيل  الطائر 
وتذكر  الغرور  من  بهالة  تشعرني  والمعتمة  الساطعة 

واجبات المدرسة إنها عى حد تعبير غوستاف يونغ :
) الطفولة المخبئة في طيات ثوب الزمن المتقدم من 

أعارنا .(
وأنا اعتبرها الآن الطفولة النائمة تحت أكام بدلاتنا 
يوم هدمت  والراب  بالماء  تحنت  التي  تلك   ، الطويلة 
وبت  الربيئة  سقف  الأخرى  الجهة  من  قادمة  قذيفة 
ليلتي ارتجف من البرد والحزن ، ويوم أشرقت الشمس 
من  منطلق  الملون  الفراشات  سرب  كان   ، الثلج  بضوء 
حدائق  حيث  الورد  أرحام  في  عمله  مقر  إلى  مهجعه 

الخرة الشاسعة في قلب الوادي . 
يومها تعلمت من تلك اليقظة المبكرة لهذا السرب 
الرقيق قدرة نسيان مايمكن ان يكون فاجعة بالنسبة لنا 
بإعادة  الفور  الجنود عى  الربيئة أمرت  ، ولأني عريف 
بناء السقف المتهدم والبدء بلحظات تأمل جديد لنهار 
الفراشات  سرب  كل  وتحويل  الحرب  نهارات  من  آخر 
المستيقظ بحاس الصباح الباكر الى سرب من طائرات 
الشاورما  نأكل   . هناك  الى  ستقلنا  التي  باص  ــ  الاير 
لنتأمل  أيقل  برج  ونصعد  الدور  يصلنا  أن  قبل  الركية 

كيف يتسلق الأحدب شرفات كنيسة رورتدام.
القدرة  الجديدة  اجنحتها  بألوان  الفراشات  تنحنا 
الأقام  من  واحدة  وهي  الحرب  اهوال  مجارات  عى 
التي تخط قصص الأمل بفتنة تشبه اغاضة  السحرية 
التحولات  تعي  ولإنها   ، السُحب  من  حشد  بين  قمر 
فقد صارت شاهد صباحاتي المسكونة الى ماتركته هناك 
رغبات  يدركون  الذين  البسطاء  السومريين  اهلنا  عند 
موتهم من خال حركات اجفان الهتهم المتعددة كجمع 

ودكات  النخيل  سعف  سيقان  عى  المنتر  العصافير 
البيوت الطينية لمدينة اور .

للتفكير  حاجة  كل  بالأهتام  الحرب  اولت  لقد   
بالحفاظ عى الأنا البهيجة التي يُراد لها ان تغادر صخب 
المنظم  الطيران  هذا  مع  ثانية  وتبدأ  المفاجأة  الليالي 
اكال  ولحظة  والمتخيل  الخيال  وفق  الحسابات  لتعيد 
عن  بالكتابة  المفاجئ  الشعور  داهمي  المتهدم  السقف 

شئ غامض .
السر  لأكتشاف  السعي  يعني  الكتابة  في  الغموض 
الذي يعيد أليكَ ماضاع ولايمكن الحصول عليه حتى لو 

بمال قارون .
لحظة الكتابة هي أن تكون مستعدا للوثوب الى عالم 
آخر ستكتشف به زيف ماكان يقال وسيقال وستحس 
ازلية  هي  عداها  عى  برؤاه  الإنسان  ايمان  فريضة  أن 

لكبرياء يريد ان ينجو بنفسه .
ولأن الفراشات تتحرك وفق فلسفة احسنت صنعها 
طبيعة تكوين هذا الكائن الغامض الجميل فالتعلم منها 
قد يكون درسا بمستوى الدرس السقراطي وكأي تلميذ 
مهذب تجلس لتفتعل لك نبؤة وجملة تتقدم بها عى 
ماسواها ثم ترع بصناعة نص .لتعيد روحك الى ضفاف 
لمتابعة  المبكر  الشغف  في  المصنوعة  الطفولية  الاماني 
الافام الفرنسية ولنتأمل هذا النص المجنون لهويديرو :

) طفولتي تلد طفولة حادة كالكحول 
كنت أجلس في طرقات الليل 
كنت أسمع خطابات النجوم 

خطاب الشجرة 
الآن تثلج الامبالاة مساء روحي (

أقلب النص من جنونه الأخير وأقول : ) الان تثلج 
الفراشات صباح روحي ( فاتساءل : ترى هل يصح لنا 

أن نقلب النصوص بدون أستآذان كتابها ومالكيها .؟
أعتقد ان هذا جائز . ولكن في الحرب فقط .

لقد أبعد عني صباح الفراشات المنتظمة في جلوس 
وخوف  فزع  الوادي  بطن  الى  الذهاب  بقاطرة  مهذب 
المتشظي  الحديد  رأسك  يتساقط عى  ليلة رهيبة حين 

كأمطار خريف فزع ..!
تأوينا  كانت  التي  المربعة  الحجرية  الغرفة  داخل 
نكن  .لم  غريب  بشكل  الحياة  ذبلت  الأربعة  نحن 
الأئمة  وأستعطاف  الأدعية  كانت   . سننجوا  اننا  نتصور 
مثل  المكان  تعلوا في  المسيح  والقديسين وحتى حواري 

مظات لحفل يقام في هواء طلق وماطر . 
كان سقوط القذائف يشبه سقوط صخب الموسيقى 
ولربما  موعد  المكان من غير  الى  قدماه  قادته  عى ثمل 
مرثية  في  كطبول  المدوي  بنشازها  الموسيقى  هذه 
ماكان  حسابات  الجميع  لذاكرة  اعادت  عاشورية 
صياغة  سنعيد  النجاة  لنا  تكتب  حين  ولربما  وسيكون 
طوق  من  بالتخلص  الرغبة  أن  رغم  أيامنا  من  القادم 
الحرب الملتف عى الرقبة لاتأتي بمجرد رغبة فقط بل قد 
تأتي من قرار هروب وعندئذ سيكون القدر الحذر هو 
المقصله  الحرب مكانه  ، فمن يهرب من  كل ما تتلكه 
المهذب لسرب  الطيران  هذا  سواي  يتأمل  من  .لحظتها 
كا  تلقينا  التي  المكان  متعة  الى  والذاهب  الفراشات 
يقول مالارميه :في بهجة التذكر والمواددة لأناس افرقنا 

عنهم صدفة .
الآن بعد عرات الاعوام من نهاية الجحيم ، اتخيل 
عنوان  حروف  موسيقى   ، القديمة  الفراشات  سحر 
مقالي)) بُرجُ إِيْفِلْ ورَبيئة الرصَْدْ ...وجاكْ بريفيّر ) تُرى 

هَلْ أرى باريِسْ (...(( .
أضع فتنة الحنين الى رؤية ذلك السرب الملون وافتش 
عن اقدار اصدقائي في لجة الحياة فقط لأقول لهم : لقد 
حققت لنفي أجمل أحام الجندية وشاهت مساءات 
باريس ، وأن لم تصدقوا كا كنتم تقولون ايام ذكريات 
أمام  أقف  وانا  لكم صور  أرسل   ) المعزى  نهد   ( ربيئة 
وأخي  أبي  قبر  وشاهدة  لأمي  قبات  ومعها  أيفل  برج 

ولزوجتي وأطفالي ولكم ايضا...!
 

باريس 2013
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ثائر صالح

وبيلشاصر هو القراءة العبرية لأسم الأمير بيل-شارا-
اصر )ابن الملك نابونيدوس، بالأكدية نابو- نايد( كا ورد 
الخامس(. يتحدث الاصحاح  )الاصحاح  دانيال  في كتاب 
يأمر  الألف،  لعظائه  وليمة  الملك  بيلشاصر  إقامة  عن 
خالها احضار آنية الهيكل التي غنمها أبوه نبوخذناصر 
بهذه  كانوا يربون  الملك وحاشيته، وبينا  بها  ليرب 
عبارة  الحائط  عى  وكتبت  يد  أصابع  ظهرت  الآنية 
وحاشيته،  الملك  يفهمها  فلم  وفرسين"،  تقيل  منا  "منا 
والمجوس  والمنجمين  الكلدانيين  عى  الملك  نادى  وفزع. 
)السحرة(، فلم يتمكنوا من قراءتها أو تفسيرها. وجاءت 
دانيال.  عى  ينادي  أن  الملك  عى  فاقرحت  الام  الملكة 
قلبه  تساوى  نبوخذناصر وكيف  أبيه  دنيال تحدث عن 
بالحيوان وسكن مع الحمير الوحشية وأطعموه العشب 
كالثيران بعد الملكوت العظيم. وبعد موعظة عن تعظّم 
الملك عى رب الساء لأنه أمر بإحضار آنيته ولم يمجده، 
سطرت  التي  اليد  طرفه  من  أرسل  الرب  أن  له  ذكر 
)وهي  الآرامية  باللغة  الكلات  هذه  كانت  الكتابة. 
بابلية  اوزان  اساء  الكلدانيين(، عبارة عن  للغة  ماثلة 
قديمة. منا هي المن، ويساوي 60 ثقا )شيقل بالعبرية( 
وهو الرطل وزنه قرابة نصف كيلوغرام. والثقل )بالعبرية 
شيقل( وزنه 9 غرام تقريباً. أما فرسين فجاءت من كلمة 
والكتاب  المن.  نصف  قيمته  وزن  وهو  فرسو،  أو  فرس 
المقدس لا يرجمها، بل يرح معناها. لهذا جاء تفسير 
دانيال عى النحو التالي: عُدّت أيامك، ووُزنت بالميزان، 
مصير  إلى  والاشارة  التورية  تأتي  وهنا  ناقصة.  فوُجدت 
بين  قسمين  الأكدية   الامبراطورية  تقسيم  بشكل  بابل 
ميديا وفارس )التي رمز إليها التقارب الصوتي مع فرس 

أو فرسو(.
آنية  هي  دانيال  إليها  أشار  التي  الرب  بيت  آنية 
الهيكل التي غنمها نبوخذنصر )نابو-قدوري-أصر -605
في  الهيكل  وتدمير  اورشليم  احتال  عند  ق.م.(   562
587 ق.م. في هذه الرواية التي روتها اليهود الكثير من 
في  دنيال  سفر  صياغة  انتهت  فقد  التاريخي.  التداخل 
القرن الثاني قبل المياد حيث اخذ الشكل المعروف اليوم. 

كتاب  أربعة  كتبها  قد  أصحاحاته  أن  الباحثون  ويرى 
مختلفين عى الأقل، لذلك يحوي هذا السفر عى الكثير 
نابوقدوري  بين  خلط  هناك  والأخطاء.  المتناقضات  من 
إلى  وذهب  بابل  ترك  الذي  هو  فالأخير  ونابونايد،  اصر 
المناطق البدوية )العربيا( في شال شبه الجزيرة الواقعة 
عند واحة تياء، وقى هناك مايقرب من 10 أعوام قبل 
أن يعود إلى بابل )والحدث مصدر قصة حلم نابوقدوري 
في  الحلم  لهذا  دانيال  وتفسير  الهائلة  بالشجرة  اصر 

الاصحاح الرابع(. 
ونابونايد هو ابن نابو- بالاستو – إقبي، حاكم حرّان، 
وكان نبياً من نباء الآشوريين. امه كانت أداد - گـوپّـي 
)أو گـوفّي( كاهنة معبد سين )القمر( في حرّان، وعاشت 

عمراً مديدا )أكثر من مائة عام( ويبدو أنها كانت محط  
عام  في  گـوپّـي   - أداد  توفيت  الوقت.  ذلك  في  احرام 
سنوات.  بخمس  بابل  سقوط  قبل  أي  ق.م.   547/546
إلى  لاحقاً  رفعها  التي  سين  عبادة  نابونايد  ورث  وعنها 
مصاف الاله الوحيد. خدم نابونايد في باط نابوقدوري 
اصر وتزوج من ابنته، ثم في باط نرگـال-شار-اصر )-560
الآخر.  اصرهو  نابوقدوري  صهر  كان  الذي  ق.م.(   556
للتوحيد،  بميله  الكلدانيين  ملوك  آخر  نابونايد  اشتهر 
الرافدين الموحدين. ألا أن سعيه  ولربما كان أول ملوك 
وفرحوا  عليه  تآمروا  وقد  الكهنة ضده،  طبقة  أثار  هذا 
لسقوط بابل واحتالها من قبل كورش الكبير في ترين 
في  تياء  واحة  في  اعتكافه  وخال   .539 سنة  الأول 

سقوط بابل.. 
بين الدين والتأريخ والموسيقى

من الأعمال الموسيقية التي 
تمتعت بالاستماع إليها في 

العام 2012 هو اوراتوريو بيلشاصر 
لجورج فريدريك هندل. تستند 

قصة هذا الاوراتوريو البديع إلى 
كتاب دانيال من العهد القديم، 

كتب نصه باللغة الانكليزية 
صديق هندل الثري تشارلز 

جنينس )1773-1700(. وجنينس 
كاتب هاو وضع نص خمسة من 
أهم أعمال هندل الدرامية، بينها 
المسيح وشاؤول وهذا الاوراتوريو 
الذي ألفه هندل صيف سنة 1744. 

يتناول العمل قصة سقوط بابل 
والامبراطورية الكلدانية على يد 
كورش الفارسي سنة 539 ق.م. 
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بيل-شارا- الأمير  ابنه  إلى  أوكل مهامه  البادية لسنوات، 
اصر )بيلشاصر(، لكنه عاد إلى بابل لمواجهة خطر التقدم 
الفارسي نحو مملكته. اشتبك الكلدان مع جيوش كورش 
التي حسمت  أيلول 539 ق.م.(  في معركة أوپـيس )في 
وبعدها  كورش  فيها  انتصر  فقد  الطرفين،  بين  الصراع 
احتل مدينة سپّـار، ومنها دخل الفرس بابل دون مقاومة 
باللغة  أوفيا  أو  أوفي  هي  وأوپـيس  نابونايد.  وأسروا 
الأكدية، وهي مدينة تقع عى الضفة اليسرى من دجلة 

قرب بغداد )ربما بالقرب من مصب نهر ديالى(.
ونعلم الكثير من التفاصيل المذكورة من خال اللوح 
الحديثة،  البابلية  باللغة  بالمسارية  مكتوب  الطيني 
في  اللقية  هذه  وتحفظ  نابونايد.  حوليات  باسم  يعرف 
المتحف البريطاني، ومن المحتمل أن تكون قد كتبت في 

عقود  حتى  أو  سنوات  بعد  الأول،  داريوس  حكم  فرة 
من سقوط بابل. وتشير الوثيقة إلى غياب الملك نابونايد 
في تياء وعدم حضوره في احتفالات أكيتو )رأس السنة 
البابلبة( عندما ترك بابل وعاش في العربيا لسنين. ومن 
المعروف أن هذا  المهرجان يتم بوجود الملك، لأنه يقوم 
بدور رئيس في الطقوس الدينية. يرى بعض العلاء أن 
معبد  من  الأغلب  عى  بابليون  كهنة  كتبه  النص  هذا 
مع  متعاطفين  يكونوا  لم  لذا  الرئيي،  بابل  اله  مردوخ 
نابونايد الذي أعى من شأن الاله سين عى حساب الههم 
من  بوجود  تقام  أن  يمكن  الأكيتو  طقوس  لأن  مردوخ، 
يحل محل الملك، وفي هذه الحالة، يمكن لابنه بيل-شارا-
العاشرة  السنة  في  الحوليات  وتذكر  محله.  الحلول  اصر 
أقيم،  قد  الأكيتو  بعيد  الاحتفال  أن  الملك،  غياب  بعد 

ويعني هذا أن الملك عاد وشارك في طقس العيد الذي 
يبدأ من 21 آذار ويستمر حتى الأول من نيسان حسب 

التقويم البابي.
الفنانين،  من  الكثير  هذه  دانيال  سفر  قصة  تناول 
بيلشاصر"  "وليمة  رمبرانت  الهولندي  لوحة  وأشتهرت 
)1635(، وكانت موضوع  الموسيقى التي ألفها الفنلندي 
بيلشاصر"  "وليمة  مسرحية  لمصاحبة  سيبيليوس  جان 
اوراتوريو هندل "بيلشاصر"، فهو من بين  أما   .)1906(
أفضل أعاله الدرامية، إن لم يكن أفضلها. وقد استعمل 
العصر،  ذلك  اعتيادية في  تكن  لم  وتقنيات  تأثيرات  فيه 
فيليبالد غلوك في تجديده لفن  بذلك كريستوف  سابقاً 
الأوبرا بعد نحو عرين سنة من هذا الاوراتوريو. بين 
التجديدات التي أدخلها هندل توظيف الكورس في العمل 
أهمية دور  بنفس  أساسي  فعال وجديد، فدوره  بشكل 
الاوركسرا والمغنين المنفردين، وهو بذلك يتجاوز الدور 
التعليق  التقليدي المعروف للكورس والذي يقتصر عى 
عى الأحداث. كا وظف المادة الموسيقية بشكل جديد 
أعاله  في  فاغنر  طورها  تقنية  كذلك  استعمل  ومرن. 
الدال  اللحن  تقنية  الزمان، هي  من  قرن  بعد  الدرامية 
أو الرئيي )لايتموتيف(، وهذا يعني استعال لحن أو 
جملة موسيقية للدلالة عى شخصية ما أو موضوع معين 
يتكرر مع التحوير خال العمل. ونعثر عى هذا الشيء 
بالذات في هذه الدراما، حيث تصاحب الملكة الام ألحان 
تتكرر وتتحور عى الدوام. والافت أن النص تعامل مع 
الملكة الام بكل احرام، وأعتقد أن سبب ذلك الخلط بين 
بيلشاصر وأبيه نابونايد، وكا ذكرنا فإن ام نابونايد كانت 
كاهنة معبد الاله سين. أما زوجة نابونايد وام بيلشاصر 
المؤرخين  حسب  )واسمها  اصر  نابوقدوري  ابنة  فكانت 
الرئيسية  الشخصية  أن  لي  ويبدو  نيتوكريس(.  الاغريق 

والمحورية في كل الاوراتوريو هي الملكة الأم.
جنينس  كتبه  الذي  النص  حسب  الاوراتوريو  يبدأ 
الأجواء  لتلقي  تهيؤنا  ومؤثرة،  رائعة  موسيقية  بمقدمة 
وتبدأ  الطابع.  شيكسبيرية  الدراما  لهذه  الغامقة 
في  المدينة  مصير  من  تتخوف  التي  الملك  ام  نيتوكريس 
ثم  آنئذ،  بابل  لوضع  سياسي  بتحليل  أشبه  مونولوج 
تتحاور مع دانيال الذي يقول: "لا تنتحبي، فقد فعلت 

التي  هي  بابل  ذنوب  عي.  ما  فعلت  وأنا  عليك،  ما 
سوف تقرر مصيرها". أما كورش فيتحاور مع غوبرياس 
)وهو نبيل آشوري قتل بيلشاصر الطاغية ابنه(: "جفف 
سأبدد  قاتله،  من  العادل  لانتقام  واسرع  دموعك 
الوليمة  الملك  يقيم  الأثناء  هذه  في  القاتة".  مخاوفك 
وينغمس في الملذات والخمر، حتى أن هيندل استعمل 
ام  تحاول  الانكليزية.  الحانات  بأغاني  تذكرنا  أغاني  هنا 
الملك ثني ابنها عن عنجهيته وغيه وتحذره من أفعاله في 
ثنائية رائعة، لكنا تفشل في منعه استعال آنية الهيكل. 
الآرامية  الكلات  كتبت  التي  اليد  علينا  تطل  عندئذ 
ولتفسير  بالرعب  الملك  فيصاب  الحائط.  عى  الشهيرة 
ذلك،  عن  يعجزون  الذين  بابل  حكاء  يطلب  الكام 
يرفض عطايا  الذي  بدانيال  يأتوا  أن  نيكوتريس  فتقرح 
نهاية مملكتك  العبارة: قربت  له معنى  الملك، ويرح 

وسيصيرها الرب ليد اعدائك الفرس والميديين.
هذا  تي  بيلشاصر.  ويقتل  القصر،  كورش  يدخل 
الحدث الرئيي اغنيتان من أجمل مقاطع الاوراتوريو، 
الاولى اغنية حاسية قصيرة لكورش يعلن فيها عن عدائه 

للطغاة:

أيتها الحرب المدمرة، حدودك معروفة؛
هنا، بموت الطاغية، تنتهي مصائبك.

فأنا عدو الطغاة فقط،
وللخير وأصحابه أنا صديق.

أيتها الحرب المدمرة.

وبعدها تغني الملكة الام نيتوكريس ثنائياً مع كورش، 
تتناقض  رقيقة،  اغنية  هيندل.  كتب  ما  أجمل  بين  هو 

تاماً مع عنفوان وحاس الأغنية التي سبقتها:

نيتوكريس:
أيها المنتصر العظيم، أنحني عند أقدامك،

لم أعد ملكة، بل تابعاً لك!
أرأف بشعبي! اغفر لي مخاوفي،

أندب ابناً، كفّف دموعي،
الطبيعة التي لا تقاوَم تجعلها تفيض.

كورش:
انهضي، أيتها الملكة الطيبة، هدئي من روعك،

اتركي الخوف والحزن للريح.
شعبك في أمان، إن أراد؛

ستبقين ملكة، ستظلين اماً،
ستجدين في كورش لك ابنا.

لهم  والساح  اليهود  أسر  بفك  الاوراتوريو  ينتهي 
بالعودة، وتجيد الرب الذي أرسل كورش بعد أن عفى 

عن اليهود بفضل تقوى دانيال. 
وبرغم الموضوعة الدينية الصريحة لهذا الاوراتوريو، 
هندل  ألفه  إذ  دينياً،  عماً  ليس  أنه  القول  من  بد  لا 
الكنيسة،  وليس في  قاعة المسرح خصيصاً  للتقديم عى 
فهو عمل درامي ذو موضوع ديني وليس عماً دينياً ذو 
الذكية  موضوع درامي. ويؤكد هذا الاشارات السياسية 
الآريا  مثل  الاوراتوريو،  نص  في  جنينس  ضمّنها  التي 
الاولى للملكة الام عن أمراض الدول والمجتمعات. وكان 
انتهى  التي  جنينس من مؤيدي عائلة ستيوارت المالكة 
الأول،  جورج  الملك  وتنصيب  آن  الملكة  بوفاة  حكمها 

الذي كان من عائلة هامبورغ الألمانية.

جماليات
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بالإيجار، هاشم شفيق كانت  عائلتي،  سكنتها  التي  المنازل  أكثر 
أقربائك  مع  تتشارك  كبيرأ،  مشركاً  بيتاً  أو  غرفاً،  أما 
بعد  منزل  استئجار  في  الطبقي،  مستواك  في  هم  ممن 
سلسلة من الغرف المستأجرة في مناطق عدة من بغداد، 
العراقية في  الدولة  العائلة عى سكن دائم من  حصلت 
عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، في" تل محمد"  المنزل 
كان بسيطاً، متواضع البناء، ولكنه كان لنا، ملكنا، فهو في 
النهاية مأوى، وملجأ يسرنا من رطوبة الغرف المستأجرة، 
الشواكة بمحاذاة  منطقة  التي سكناها في  تلك  خصوصاً 
النهر، حيث كان النهر في الشتاء يرتفع منسوبه بسبب 
الأمطار الساقطة في كل من تركيا والعراق  فيفيض كل 

بحيرات  الى  البغدادية  والحارات  الأزقة  وتتحول  عام 
وسواق وبرك، ولَكم شاركت حين كبرت قلياً ضمن فرق 
الكشّافة في الإبتدائية والمتوسطة في حمل أكياس الرمل 
المتطوّعين  الطلبة  مع  الشوارع  من  المياه  تفريغ  وفي 

للعمل حينذاك في شوارع بغداد الغرقى.
منزلنا الأثير هذا، كان بيتاً شرقياً غير مسقوف، بنينا 
الغرفتين، فصارت فيه ثاث  الى  فيه غرفة اخرى أضافة 
غرف، احداها كانت لي، تطل عى الزقاق الضيق، مقابل 
بيتنا كانت صديقة الطفولة، تظهر في الباب كل يوم، أو 
تطل من الشباك الخشبي الأزرق، لرمي لي همسة، ومن 
خلف ستارة البيت كانت ترمي لي ضحكة، اشارة ما من 

حاجبها الغض، تلويحة بيدها الطرية ذات الأربعة عر 
عاماً، عينان سوداوان ينام فيها ليل طويل من الشبق 
واللذة والحرمان، شعر أسود مدلهم كأنه ظل غابة داكنة 

تزورها في الشتاء.
نصنع  كنا  الزقاق،  أطفال  مع  كبرت  هذا  المنزل  في 
والخرز،  الأزرار  لعبة  ورقية،  طيارات  بأيدينا،  العابنا 
والغمّيضة،  الإختباء  لعبة  الزجاجية،  الكُريّات  لعب  أو 
الزقاق،  التسابق في  لعبة" يا حمّصة ويا زبيبة"  لعبة  
وهو زقاق قصير بحجم طفولتنا وأحامنا، نلعب العابنا 
سن  حتى  تييز  دون  معاً،  والبنات  الأولاد  المشركة، 
الخامسة عرة أو السادسة عرة، فالمراهقة لها وظائف 

فيزيولوجية اخرى
لتُقيم حدودها، وتُحيّدك لتضعك في مكان آخر وعالم 
الأكات  نشري  كنا  البلوغ  قبل  الذكور،  عالم  هو  آخر 
نفسها من الباعة الجوّالين "بيض اللقالق" الذي يذوب 
العروس، السمسمية،  الفم ما أن تضعه فيه، أصابع  في 
شعر  المكاويّة،   البقصم،  البادم،الداطي،  العسلية، 
ووين  أولّي  وين  بنات...  "شعر  ينادي  وبائعه  البنات، 
كنا  القدم،  كرة  لعبة  الحلوى،  أنواع من  أبات..." وكلها 
نصنعها من مخلّفات القاش لدى الخياطة الجارة، كانت 
والديانات  والإثنيات  الأقوام  شتى  من  مختلطة  الحارة 
وأصوله  الآخر  مذهب  يعرف  أحد  ولا  والمذاهب، 
جاء  أين  ومن  القبائلية  وأرومته  الطبقية  ومرجعياته 
الجميع  أيّ جذر تحدّر ؟ كان  ومن أي بلدة وفد ومن 
يعيش في بحبوحة من الوئام، والتكافل والتآزر الأخوي، 
لكن هذا لا ينفي ألا تكون هناك مشكات تحصل، بين 
متاصقة  بيوته  ضيق  زقاق  وفي  أصاً،  الفقيرة  العوائل 
ومفتوحة للجيران والزيارات القائمة بينهم، كان ثمة دكان 
صغير مطلع الزقاق، يبيع السكر والشاي والرز والبيض 
والملح وحلوى الأطفال، وفيه خبازة تبيع الخبز الحار من 
تزيل  وفيه حفّافة  ومساءً،  تسجره صباحاً  الذي  تنورها 
شعر الوجه للنساء بخيط، وفيه بائع وصانع حلوى يبيع 
الجيمع  الزلابية والداطي والبرمة، وفيه خياطة يزورها 
لتخيط مابس وستائر، مرة خيّطت لي جابية من قاش 
جاءني كهدية يوم حفل الختان، أما أيام عاشوراء فكانت 
بمثابة أيام تكافل، في الفضاء الذي يقع في بداية الزقاق 
كانت تقام الولائم لآل أهل البيت، حيث تنصب القدور 
الكبيرة مدعومة بالحطب المتوقد، لطالما كان  النحاسية 
و"الرز"  "القيمة"  فيه  تعمل  الموقد،  فوق  قدر  هنالك 
وتعمل فيه أيضاً "الهريسة" الذائعة، عى روح الحسين 
جابياتنا  تصبغ  كانت  القدور  بعض  وفي  السام،  عليه 
لتتحول، من اللون الأبيض أو البني والرمادي والمخطط 
اللون الأسود وكان كل شخص منا يضع عامة عى  الى 
يوم  عاشوراء،  أيام  الى  اضافة  وكان  عليه،  تدل  جابيته 
الأطفال،  نحن  الصباح  حتى  فيه  نسهر  يوم  "المحيى" 
نصنع   أو  النارية،  والصعّادات  المفرقعات  عبره  نطلق 
أخرى  موادّ  باضافة  الزرنيخ  مادة  من  بأيدينا  "البوتاز" 
ترميها  أن  وما  والخيوط،  بالقاش  نلفّها  أن  بعد  اليها 
بقوة عى الأرض حتى تحدث دوياً هو أقرب الى صوت 
بمولد  الاحتفال  يوم  زكريا"   " يوم  وثمة  بندقية،  اطاقة 
الأهل  كان  ميادي،  يوم  يصادف  بالمناسبة  وهو  زكريا، 
كل عام يقيمون هذا التقليد، وهو جلب شموع  وباقة 
في  والسمسم  الدبس  ووضع  العباس  خبز  وصنع  آس 
طاس ثم اجراء الدعاء حوله وطلب الأماني والسهر حول 

الشعر والمنازل .. المنزل الأول *
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من أجل عيني نهرين
قيامة في خائق. خائق في شال قيامات. زهرة نوهدرا** ترسل قباتها في دمي"سأكون أنا –

دائما- تعال يا فرات خذ العطر من جبين نهرين، تعال إلى إخوتي لماسو ودقلت )دجلة..(  والخابور 
قيامات  الرب....  فوق جبين  يرف  الذي لازال  الأول  الرغيف  إلى  تعال  الطوفان،  فروسية  وتعلم 
لشمورامات وتيامات وأنخيدونا وعشتار ونهرين، لرفع قامة الأرض إلى يافوخة الساء، أنت حين 
تيلين في رفع النعاس ومرافعة الكام أصحو عى رعودي ومنها أذكر الخلق بالعاصفة، ولي منك يا 
أمة العطر وأشجان المياه وحي يذكرني بفيضاني في الخصب والوجود وخرة أحام الله، أترغ بها 
وأفوز بثالوثك )الزمان والمكان والألوهية(، أنا قبل كل هذا صديق نيتشه علمني سمفونية الوجود 
عى إيقاع الضحك والجنون، لا أريد بدياً عن شفتي الشهيدتين أذكرك بالميراث، وبآدم وآثقاله 
-دائماً- وأنت تطاردين ظي، أفهرس قباتك الأزلية، وأعتب عى رنين الجسد.  وموسيقى الأعياد 
الغائبة، الأعياد الراحلة الى تقويمنا، كيف أرحل با أعياد وأنت العيد الوطني لفرحي وحزني معاً، 
أنت جمهورية الله في الأرض ورائدها الفضائي الشفاف "فرات" وأنا دجلة المخبول بأبنائه الأرضيين، 
من نوهدرا أخذت فصول الكام، الفخاخ، الياسمين الخوخ الذي أخفى رضابه في شفتيك، من اجل 
لحظة خلق، آتية قرب أنف جبل ضاجٍ بمخلوقاته او في كهف يسيل مخلوقات وازمان من منخريه 
وسط "آرادن"* أو من رفيف ضلع تائه من اضاع "سولاف"* وهي تطارد مخلوقاتها الى أفق ضائع 
بين دبيب البرية التائهة.. وأنا أطارد ظي الذي حيث لا ظال أخرى عى الأرض، مازلت محتفظاً 
بالأمواه  المفخخة  مخلوقاتها  بين  سعادات  تشي  وهي  "شرانش"*  اثداء  أقتطع  وتقاويمه  بالرعد 
والجوز والتين والعناد الذي لا أبناء له، أُذكرك بالخريف وتزجني الأحزان، كأنها رهط سجانين من 
أزل آخر، أنا القيامة إلا من جسدي، عطشي علة مياه الخلق، وفيضاناتي أسطورة جسد ضائع في 
طرق الخليقة، ولي من حواء ما يسر آدم -دائماً- وبالعكس، خذي الأبريز ونقشات لغة أمي، خذي 
من القمح بياضه واتركي لي عطرك البنفسجي كي اتفرس بأنفاسك في خارطة الروح، وافهرس دقات 
قلبك وقلبي معاً، هكذا، مع عاصفة الأغاني، كنّا نشق طرقاً في خارطة الخلق الأول ونرحل الى حيث 
لا رحيل لنا –ابداً- مثلا لا ترحل الطيور كالكام وطبقاته، تعلمت من منطق الطير، أن انوس في 
الجرار وأفوه في خرس ما، وأقود رتل المجانين الى بيت العقل ورتبة الحرية، هكذا.. يا نهرين كان 
دجلة يعانق الساء، والخابور يقبله، وأنا أفهرس دمعي بين صدى وصوت، بين معنى وتاسيسات 
المعنى، لأن دمع عينيك تقودان قافلة الكحل الى عينيّ –فرات- وماذا بعد..؟.. دعوت في حلمي 
ينام ويستيقظ عى رنين قلب "سرسنك"* حينها تذكرت "ج" و"ل"،  خائق من شجر أسطوري 
ورائحة  وركضنا  و"ي"  الى صديقي "ش"  لها وهرعت  التوت  ذكرى  عبدت  آشوريتان(  نجمتان 
النرجس تاحقنا والاشجار تنادينا إلى "أينشكي"* أن تعالوا الى هذا الكهف، والماء صديقنا الثالث 
والأغنيات حيث لا عود ولا كمنجات، والريح تصفر في أحذيتنا ونحن، ربما نصل الساء، بأحذية 
بيضاء، نكتفي بهوائنا العالي الذي طاف فوق رسالة مائكة حملتنا الى اسرة النص الشعري المعرى 
في سيوله الخيالية والغرائبية والميتافيزيقية، أخذنا الكام من الذكرى، نوهدرا نجمة سحرية تذكرني 
الزيتون  بفيض  أظفر  الى شرانش،  الطريق  ثمارها في  وترمي  الآشوري،  المائكي  بالرائعة في صوتها 
الصوت والصدى والاصغاء في قطافي –دائما-  أنا  الهذيان ندائي،  المساء وأعلق عى عشبة  ورائحة 
منشغل، من اجل عيني نهرين أفهرس دمعي في لوح الخلق والقيامة، دمعي الذي يحمل كل أرثي 
وأحياناً  نكات،  تسيل  ارواحنا وهي  نقود  كنا  المائكة، هكذا،  الثلج وشآبيب  عن  بعيداً  الأبيض، 
تصفعها الحسرات وتدميها آهات الماضي، ويدوخها ندم اللحظة الشعرية الحرجة، كم وددت ألا 
أكون سعيداً في بياضي وحاشية فضتي، لكنني أنا الوريث الوحيد، سعيد بفمي وباعيمي وكياسة 
وتشعشع  الحزينة،  الكمنجة  وحنجرة  الباعيم،  درب  تشق  الأغنيات  زالت  ولا  -نَهرين-  زهرتي 
الخمرة مثلا تشعشعين أنت في الجرار عى قساوة البياض وأعني أسئلة المياه الخالدة، سعيدة 
أنت بشفتيك وفراتك الجميل ورنين موسيقاه الخالدة، وأنا من الحمى تنفست نهاري وقادني الى 
جهاتك الأربع، أنت يا نهرين، قبل أن تولدي كنت تحملين هذا الأسم، وكانت الأمطار تردد حروف 
التفرد، أحييك في مرآتي كل صباح. الغد ومثل فاكهة  أنا غامض مثل تراب  اسمك فوق شفتيك، 

أحبكِ، وأحبكِ، وأحبكِ، وأحبكِ، وتنكسر قامة راء الحرب...

الصينية التي لم تكن تخلو أيضاً من البقصات والكعك 
والشاي، والملبس والزبيب.

والبساطة  والنعمة  بالتقاليد  المفعم  المنزل  هذا  في 
والألفة، نما خيالي، وظهرت البوادر الأولى لقول الشعر، 
بالشمس،  المسقي  الزقاق،  هذا  كحياتنا في  بسيط  شعر 
هنا في هذا البيت تعلمت العروض الخليي، في غرفتي 
التي تطل عى أول حب عفوي، في هذا المكان قرزمت 
النثر  الوزن عى شعري وطبّقت  قصائد كثيرة، وطبّقت 
كذلك، ففيه قرأت عى سطحه الناعس والمغرق بالأشعة، 
الذي قرأته كا  الحيدري  السياب والبياتي ونازك وبلند 
بمدفأة  أدفئها  كنت  التي  غرفتي،  في  شتاء  ذات  اذكر 
عى  متمدد  وأنا  وأتغطى  الدين"  "عاء  نوع  وطنية 
من  أيضا  وطنية   ببطانية  غرفتي  في  الخشبية  الأريكة 

الصوف صناعة معمل " فتّاح باشا" الشهير.
الحروف  ورحلة  المتعب"  الحارس  "أغاني  قرأت 
الصفر" و" أغاني المدينة الميّتة" واعجبت ببلند وبقصائده 
القصيرة والمدينية، وهي قصائد رأيتها تختلف  المكثفة، 
هذه  في  وقرأت  والبياتي،  السياب  عن  الاختاف  شديد 
الغرفة كذلك نازك المائكة التي وجدتُ فيها صوتاً نسائياً 
الروماني  الحس  وتعميق  الذات  مخاطبة  في  جريئاً 
العروبي  الشأن  من  اعائها  عن  فضاً  الحزين،  الغنائي 
وتربيتها  تجربتها  أمر يخص  باكراً، وهو  به  نادت  الذي 
الشعور  تبني  الى  يميل  بيت  في  عليها  ربما  نشأت  التي 

القومي العربي، وبالأخص الناصري.
وإذا أضفت للشعراء العراقيين شعراء آخرين فانني 
الشيخ  وحسب  يوسف  سعدي  تجربتَي  لهم  اضيف 
إلا  العاري  الصغير  المكان  فهنا وفي هذا  جعفر تحديداً، 
الحاج  وأني  أدونيس  قرأت  أحبها،  كتب  بضعة  من 
الماغوط،  ومحمد  حاوي  وخليل  الصبور  عبد  وصاح 
ونبرته  الجالي  وحسه  وخبرته  وصوته  تجربته  له  كل 
ما من  فّي شيئاً  أثّر وترك  النادرة، وكلّ منهم،  التعبيرية 
ساته وتقنيته واسلوبه الفني، ومَن لم يطلع عى تجارب 
الشخصي، لن يصبح  من سبقوه ويتعلم منهم في رأيي 
الدواوين  عرات  أصدر  لو  حتى  البتة،  جيّداً  شاعراً 

الشعرية خال مسيرته الشعرية.
الأشعار،  فيها  أحفظ  مكتبة  لدي  تكن  لم  البدء  في 
الحجم  من  مقلوب  شاي  صندوق  فوق  أضعها  فكنت 
الكبير، وحين فاضت الكتب عي وراحت تتجمّع، منحني 
منه،  هدية  صغيرة،  مكتبة  الكاظمية  محلة  في  صديق 
بين  البعيدة،  المسافة  تلك  أقطع  أن  إلا  مني  كان  فا 
بغداد  غربي  الكاظمية  ومحلة  بغداد  شرقي  محمد  تل 
حتى أجيء بالمكتبة التي كانت مدهونة باللون الكريمي 
ليحمي  عليها  يُسحب  زجاجي  لوح  مع  لاصفر،  الميّال 
فذهبت  الورق،  يأكل  الذي  والعث  الأغبرة  من  الكتب 
مُزيّنة  سريري،  قرب  تجلس  وهي  لأراها  بها،  وجئت 
الغرفة بقامتها الخشبية القصيرة ومُضفية عليها نوعاً من 

الوقارالجالي المفتقد.
الفينة والفينة عى  الغرفة، كنت أطل بين  عبرشباك 
جارتي، لأقبلها قباً من هواء، وأصنع مواعيدي معها وعبر 
الشباك ذاته كان ينقر خشبه اصدقائي بأصابعهم، زاهر 
الجيزاني وخليل الأسدي، وشاكر لعيبي لأستقبلهم فيها، 
كان  أو لأعيرهم ما  الشعر،  فيها جديدنا من  لنقرأ  أو 
الشعراء  من  وغيرهم  عرب  شعراء  دواوين  من  عندي 
وجاك  ورامبو  بيرس  كسان جون  العربية،  الى  المرجمين 

بريفير، وبول ايلوار وأراغون ونيرودا، وأنا أيضاً كنت أقوم 
بالمثل حين أزورهم، فهم كانوا عى مسافة خطوات مني، 
كنت أميل الى غرفهم، كانت تطل غرفة زاهر ايضاً عى 
فأقرأ جديدي  ليظهر،  الشباك  له عبر  فأهمس  الشارع، 
له في الشارع أو في الغرفة، أما خليل فكانت غرفته عى 
السطح، وهذا المكان المفصول عن الأهل وحركتهم برأيي 
كان الأفضل، ففي غرفة خليل قرأنا العديد من قصائدنا 
غرفة  وفي  والتقويم،  بالنقد  القصائد  وتناولنا  الجديدة 
خليل عى السطح، كنا نأتي ايضاً بالراب، لنربه هناك 
أذا لم تكن لدينا النية في الخروج من محلتنا لنرب في 

مكان آخر من المدينة.
القصيدة،  يشبه  محمد"  "تل  في  إذاً  منزلنا  كان 
أبوابه مفتوحة عى الريح والمطر والشمس، عى الهواء 
حتى  الأطفال،  وضحك  وبكاء  والجيران  الباعة  واصوات 
التأوهات والصرخات الجنسية كانت تصل الينا، لتدخل 
الساخن  والخبز  والشمس  والمطر  الريح  ـ  القصيدة  في 

ودلع الفتيات ومسواك النسوة
الشفاعات  الطيب،  وجوز  والقرنفل  الحناء  وروائح 
يجوبون  ممن  والبهاليل،  الدراويش  وأصوات  والأدعية 
كانت  والكساء،  الطعام  عن  باحثين  والأزقة  الطرقات 
مجلخ  نداءات  فيها،  مكانها  لتجد  القصيدة  الى  تتسلل 
السكاكين وخائط الخزفيات والصحون والأباريق الخزفية 
والصلصالية المهشمة والمكسورة، صوت مستبدل المابس 
باب  أبوابنا، وكأنه كان يطرق  بالأواني والكؤوس يطرق 
القصيدة، الشحاذ وبائع البركات والولي والمشعوذ وبائعة 
القيمر، كانت تطرق بابنا، وكانت ربما ترك ضحكتها في 
القصيدة ـ باعة الشلغم والعباءات والسبح والقائد كانوا 
يعبرون القصيدة وربما ني احدهم عقداً وخاتاً وسواراً 
الكردي  والجبن  والكربائية  العطورالنجفية  بائع  فيها، 
البخور  ومنّ السا الذي يؤتى به من السليانية وباعة 
كانوا  ربما  السهروردي  عمر  الشيخ  شارع  من  القادمين 
العبق حين يمرّون  القصيدة ضوعاً  من ذلك  يركون في 
العذوبة والعفوية  في زقاقنا ومنزلنا الأول المفتوح عى 
والطيبة، ذلك المنزل الذي كان يستقبل الشمس مكسوة 
بخاخيل ترن، والمطر كفتاة ذات أقراط والريح الحافية 
التي تدخل الى منازلنا دون استئذان، حتى الروائح غير 
المحببة التي كان يحملها النهير الآسن في منطقتنا لم تكن 
في منجى من ذلك، وكذلك الوحل والغبار ثم المروكات 
العناية  يولها  لم  الصحي  الوعي  كان  التي  والمهمات 
والاهتام الكافيين صارت جزءاً من نشأتنا وتكويننا حين 

نتذكر المنازل الأولى.
الجيزاني  زاهر  اتفقنا  مرة  الريح،  ذكر  سبيبل  وعى 
في  الريح  مفردة  استخدام  الى  نلجأ  لن  سوف  انه  وأنا، 
قصائدنا، حتى مرتّْ فرة صمت من كلينا ثم كتبنا قصائد 
عدم  في  صعوبة  واجهنا  ولكننا  المفردة،  هذه  تحمل  لم 
استخدامها خصوصاً إذا ما تكررت محاولة كتابة قصائد 
جديدة، لذا فشلنا في الإمتحان هذا ولم نصمد في وجه 
الالتزام  قادر عى  بانه غير  زاهر لي  اعرف  الريح، حين 
بهذا الأمر، فبادرته في الحال وأنا كذلك يا صاحبي ليس 
في وسعي التخي عن شيء يأتي حافياً اليك دون استئذان 

ليجلس في القصيدة بعد أن جلس قبلها في المنزل. 

فصل من كتاب يصدر قريبا عن المدى

نص المكان
شاكر مجيد سيفو �

في تأسيس المعنى.. بين 
"نوهدرا وشرانش وديربون"@



اصدرات


